الاستدلال العقلي عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله- دراسة تحليلية 


د. عامر سلامه فلاح الملاحمة 
مساعد عميد كلية الدعوة وأصول الدين 
جامعة العلوم الإسلامية العالمية - الأردن 


1١ Ae عامر سلامه الملا‎ ES العقلى عند شيخ الإسلام ابن تيمية...‎ dydy] 


الاستدلال العقلي عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


رحمه الله- دراسة تحليلية 
د. عامر سلامه فلاح الملاحمة 


ملخص البحث 

كن اديع ual Sate Sally aea Gates yy, Dus Doe‏ 
فجاءت هذه الدراسة لبيان دوره وحجيته فيها عندهم من خلال دراسة علم من 
أعلامهم وهو مِن خير مّن مثل منهج السلف وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
ورداً على ما تسب إليه من القول برفض العقل ودوره في المعارف والعلوم. وغلب 
على منهج الدراسة المنهج التحليلي المقارن بعد استقراء نصوص الشيخ وجمعها. أما 
الإمام فهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن تيمية 
الحراني» تقي الدين أبو العباس. ولد في العاشر» وقيل في الثاني عشر من ربيع الأول 
og E do‏ الله Eg jo‏ مق i2 Riad (e$‏ 
ه. وبعد البحث تبيّن أن الشيخ قد أخذ بمنهج القرآن XLI,‏ ف d‏ عن 
العقل» حيث جاءت النصوص الدينية شير إلى وظيفة العقل دون الإشارة إلى كنهه 
كتفع حزق وزدف اقات leds OL ade Cad a‏ وأرسين eo‏ وة 
الدراسة توصل الباحث إلى عدة نتائج» منها: 
-١‏ أن حديث القرآن عن العقل جاء لبيان الدور الوظيفي له وهو التكليف الشرعي. 
-Y‏ أن Glee‏ الأنبياء عليهم السلام cle‏ با يوافق صريح المعقول» فهم لم يأتوا 

بمحالات العقول» بل بمحارات العقول» فهم أعقل لشو 
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“- لم يرفض شيخ الإسلام ابن تيمية العقل» إنما رفض Calle‏ الفلاسفة حين 
tua | aye oy col‏ له Aids Dale‏ 

4- لا تعارض عند الشيخ بين صريح Spill‏ وصحيح yall‏ فالأدلة العقلية 
السليمة عنده أدلة شرعية ملزمة» حجة في كثير من مسائل العقائد» وفي الرد على 
المخالفين والدعوة إلى الله» ومسائل الطبيعيات. 

4- ضرورة صون العقل عن البحث في مسائل الغيب المطلق التي ليست من مجالاته. 

7- أن هجوم الشيخ على مذاهب الفلاسفة في العقلء ليس قدحاً في العقل» وإنما هو 
نقد لما قدموه باسم العقل من نظريات فاسدة مخالفة لأصول الدين» كما هي 
خالفة للعقل الصريح» كنظرية الفيض مثلاً. وهناك نتائج كثيرة مدونة في البحث. 
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intellectual inference made by shaik al- islam ibn 
taymiyyah- analytical study 


Abstract of the Study 


Many discussions have been rising about the issue of the 
intellect and the authoritative that the intellect involves in the faiths 
and knowledge by the predecessors. This study consideres to 
demonstrate the role of the intellect and the authoritative therein 
regarding the predecessors through the study of one of the great 
figures of those predecessors as the best one amongst them, he is 
Sheik Al Islam ibn Taymiyyah, May ALLAH bless his soul and be 
merciful towards him. In response to what has been attributed to 
him; that he refused the intellect and its role in knowledge and 
science, the study is dominated by the comparative and analytical 
methodology after inducting and examining the texts collected from 
the Sheik writings. Al Imam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul 
Salam Bin Abdulla, who was born on 661 AH at Harran, died 
imprisoned therein on the year 728 AH, rejected the doctrines of 
the philosophers in the issues attributed to the intellect. 


After the study has been made, the researcher has found the 
following conclusions: 


1. Obviously the Koran is stating about the intellect in terms of the 
functional role being assumed to it, it is the forensic 
commissioning. 

2. The Sheik did not reject intellect, but he rejected the doctrine of 
the philosophers where they considered it an independent 
substance owns absolute power. 

3. There is no opposition where Sheikh expressly assured that, 
between the explicit intelligible of reasonable issues and the 
proper narratives, yet both, intellect and proper narratives, are 
mutually supportive in the matters of auriculars and intellectual 
in terms of religious evidences. 
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4. The proper and sound mental evidences are legitimacy binding 
evidences religious wise, and being an argument in some faith 
issues, as well as a response to some offenders, also a call for 
righteous, to ALLAH's way, and in the issues of natural science 
as being explicitly stated in this study. 

5. The need to safeguard the intellect in the substances of 
searching and running behind absolute unseen issue that are not 
within the scope of the intellect. 

6. Meantime there are many other findings being stated in this 
research. 
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المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


لقد ظهر البحث في العقل ومتعلقاته كمشكلة شغلت حيزاً كبيراً في مجامع 
المتكلمين والمدارس الفلسفية» فآمن به بعض أهل العقول المريضة التي قادها الهوى 
والتقليد والتعصب Lle)‏ مطلقاًء ومنحوه السلطة المطلقة على النص الصحيح من 
قرآن أو سنة» فأولوا الآيات التأويل الفاسد» وأنكروا ما ثبت بالنص الصحيح في 
أمهات المسائل العقدية» مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالرؤية» والصفات LAYI‏ 
وغيرهما؛ OY‏ العقل عندهم يُحيل ذلك وهذا باطل. 

ذهبت الفلاسفة في تعريف العقل مذاهب مخالفة لأصول الدين وأحكامه. 
فاعتبرته Lage‏ مستقلء وله سلطة البحث في كافة DYLE‏ وكل العلوم والفنون» 
حتى أقحموه في مسائل الغيب المطلق» وآمنوا JS‏ ما جاء عنه» فر السلف الصالح 
هذه المذاهب الفلسفية في البحث في العقل وأخذوا بما جاء في نصوص القرآن والسنة 
عن العقل» فالعقل ليس محل اتهام Uy‏ طريقة استخدامه» فلم يأت في الشرع ما يذم 
العقل أو التحاكم cal‏ بل جاء مدحه ومدح التحاكم cad)‏ فالعقل لا يأت إلا بكل 
خير ولا يكون إلا موافقاً للشرع» وإنما المشكلة في اتباع الأهواء والظنون. dy‏ تبحث 
OUT‏ القرآن في oS‏ العقل وكيفيته بالرغم من أنه كر فيه اشتقاقات لفظ (العقل) 
تسعة وأربعون مرة» إلا أنها لم تأت dad‏ منها للدلالة على fall oS‏ ولم تتحدث 
عنه كعضو أو جوهر مستقل» Ul s‏ أشارت للوظيفة التكليفية له بلفظ: (تعقلون)» 
Co plin)‏ (يعقلها)» وهي ما أشارت إليه بألفاظ أخرىء. مثل: (تذكرون)» (انظروا)» 
(تفقهون)ءفدعا العقول LU‏ والتفكر في الكون بكل ما فيه وتعقل أسرار خلقه 
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وعظمتهاء والاعتبار بالأمم السابقة» فجاء الخطاب القرآني ليحرر العقول من التقليد. 
فخاطب العقل والحواس ley‏ على من عطلهاء NAN FS By BSG IE‏ عند Af‏ 
لمع ادك ال SY‏ الأنفال: NY‏ 

ظن البعض أن السلف يرفضون العقل وحجيته السليمة» ونسب ذلك إلى شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه call‏ وقيل: إنه يرفض العقل وينكر دوره في المعارف والعقائدء 
وهذا غير صحيح لا قام عليه الدليل من نصوص صريحة في إثبات دور العقل 
وحجيته عند الإمام وأخذه بالمنهج القرآني» ولم تختلط عليه الصلة بين النص والعقل. 
ولقد اهتم الباحثون في الفكر الإسلامي بتراث شيخ الإسلام قدياً وحديثا في معظم 
جوانبه» فحظى تراثه بمزيد من العناية من الأتباع والخصوم» فظهرت كتابات حول 
جهود الشيخ في التفسير والفقه والحديث والفلسفة والمنطق والتصوف وغير ذلك 
as‏ 

فالعقل one‏ هو الذي يتأمل ويفكر وينظر ويصل إلى الحق والخير» ويفسد 
الشبه العقلية بالبراهين العقلية اليقينية» فليس Lass‏ للنص الصحيح» بل هو وسيلة 
لإدراك وفهم opal‏ وهو مناط التكليف» فلا تكليف إلا بعد اكتماله ونضوجه. 
ولم يجعل العقل جوهراً أو عضواً مستقلاًء بل اعتبره صفة مميزة للإنسان» أو غريزة فيه 
للإدراك كما هو الحال في منهج السلف. وقد كان شيخ الإسلام على phe‏ بالمدارس 
الفلسفية اليونانية وفلاسفة المسلمين» فجادهم بصريح العقل» والفطرة السليمة» 
والنقل الصحيح» فعرض فلسفاتهم بكل أمانة» ونقدها JS‏ موضوعية وبراهين ilie‏ 
eel asl ola ge dad bed ys Resa‏ بر انناو يرل Vol‏ السو SIE ge‏ 
Yt ce OLY!‏ آدلة ll evel laws Lidge (piel oe Cub dnd ilie‏ 
للمعرفة وإن لم يسلّم بكل ما جاء به العقل» كما أنه لم يقبل كثيراً من الأدلة النقلية 
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غير الصحيحة, فأشار في مؤلفاته إلى أن GLI fol‏ لا يطعنون في جنس الأدلة Alas!‏ 
ولا فيما le‏ العقل صحته» وإنما يطعنون فيما يدعي المعارض أنه يخالف ES‏ 
والسنة. فالعقل السليم يتفق مع الأدلة النصية» LS‏ جاءت النصوص تقرر المصالح 
وتدرأ المفاسد» جاء العقل يقررها كذلك؛ لذا جعلت الشريعة حفظ العقل من أوائل 
ا نه لفن dail da dil any yl‏ أشمية Sle pots lage Wye G EAS‏ 
على ذلك هو مؤلفه الذي cle‏ في صلب هذه ULL‏ وهو (درء تعارض العقل 
والنقل)» كذلك في كتبه: الصفدية» والتدمرية» ومنهاج السنة» وغيرها. 
أهداف الدراسة وتساؤلاتها : 

تمثلت أهمية البحث في موضوعه ومتعلقاته» حيث يشكل العقل المقدمة الأولى 
للعلوم والمدخل Lb‏ وعلاقته بالعالم ا محسوس» وعالم الغيب. وما يميز هذه الدراسة 
أنها جاءت دراسة نصية من خلال كتب الشيخ كما هو واضح من خلال مصادر 
البحث ومراجعه» والغرض من ذلك إظهار مكانة العقل ودوره المعرفي من خلال ذكر 
نصوص الشيخ فيرد على من اتهم الشيخ بخلاف ذلك. كما جاءت الدراسة للإجابة 
عن مجموعة من الأسئلة» منها: 
-١‏ هل ما نسب للسلف الصالح من رفضهم للعقل وإنكار حجيته صحيح؟ 
-Y‏ هل رفض ابن تيمية amy‏ الله العقل؟ 
۳- ما العلاقة بين الدلالتين العقلية الصريحة والنقلية الصحيحة؟ 
5 - كيف تحدث القرآن الكريم والسنة النبوية عن العقل ووظيفته؟ 
0- ما هو دور العقل في العقائد والدعوة إلى الله والرد على أهل البدع والفلسفات؟ 


منهج البحث: ما أن الدراسة جاءت نصية تحليلية في كتب شيخ الإسلام رحمه الله فقد 
قمت ببذل جهد في قراءة كتب الشيخ وجمع النصوص المتعلقة بمفردات البحث, ثم 
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a‏ بتبويب تلك النصوص في مباحث خاصة» ثم تحليلها مستنبطا منها بعض 
الأحكام؛ وموضحاً موقف شيخ الإسلام من العقل وحجيته. فغلب على منهج 
الدراسة بعد جمع النصوص المنهج التحليلي» والمنهج الاستنباطي» والمنهج النقدي 
المقارن عند مقارنة موقف الشيخ بآراء الفلاسفة» ونقد تلك الآراء بصحيح المنقول 
وصريح المعقول. 
محتوى البحث: جاء البحث في أربعة مباحث على النحو الآني: 
المبحث التمهيدي: جاء تعريفاً بنسب ابن تيمية» وسيرته» وأهم الظروف التي أحاطت به. 
المبحث الأول: العقل وحجيته عند شيخ الإسلام» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف العقل. 
المطلب الثاني: مكانة العقل في الإسلام. 
المطلب الثالث: حجية الدليل العقلي عند شيخ الإسلام وعلاقته بالدليل النقلي. 
المبحث الثاني: حجية المعرفة العقلية في العقائد عند شيخ الإسلام» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: دور المعرفة العقلية في مسائل SLAY‏ عند شيخ الإسلام. 
المطلب الثاني: دور المعرفة العقلية في مسائل النبوات عند شيخ الإسلام. 
المطلب الثالث: دور المعرفة العقلية في مسائل السمعيات عند شيخ الإسلام. 
Goel‏ الثالث: دور المعرفة العقلية في الدعوة إلى الله je‏ وجل والرد على المخالفين» 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: دور المعرفة العقلية في الدعوة إلى الله عز وجل عند شيخ الإسلام. 
المطلب الثاني: دور المعرفة العقلية في محاجة الفرق عند شيخ الإسلام. 
المطلب الثالث: دور المعرفة العقلية في محاجة أهل الأديان عند شيخ الإسلام. 
المطلب الرابع: دور المعرفة العقلية في محاجة الفلاسفة عند شيخ الإسلام. 
ثم ختم البحث بأهم النتائج والتوصيات وبقائمة المصادر والمراجع. 
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المبحث التمهيدي: سيرة شيخ الإسلام . 
الحراني» ثم الدمشقي» تقي الدين أبو العباس. ولد في العاشر» وقيل في الثاني عشر 
من ربيع الأول سنة إحدى وستين وست مائة بحران. 

ونشأ في بيت دين وعلم وفضل وأدب. من أبيه إلى جده» حيث كان والده من 
كيار علماء icu ol‏ وخا وكذلك كان od‏ عبد السلام بن cable‏ له 
EDEN‏ 

تحول به أبوه من حران سنة سبعين وست Ble‏ إلى دمشق» فسمع من أبي عبد 
الدائم» والقاسم الأربلي» والمسلم ابن علان» وخلق كثير. وعني بالحديث» ونظر في 
الرجال وعلل الحديث. وسائر علوم الإسلام عامة» وأفتى وفاق أقرانه. 


تولى القضاء والإفتاء» وترك المصنفات الكثيرة» التي تعد كنوزا في أبوابها 
المختلفة» مثل: مجموعة الفتاوى» منهاج السنة النبوية» درء تعارض العقل والنقل» 
والرد على المنطقيين. وما بميز تلك المصنفات أنها كتابات متخصصة في آبوابهاء كتبت 
بدقة وإتقان. وجلس للتدريس مبكرا قبل أن يتجاوز الحادية والعشرين من عمره» 


أشهرهم: المزي محدث الديار الشامية (ت47/اه)ء والحافظ شمس الدين 


المقدسى(ت٤ (ayé‏ وغيرهما. 
وامتحن رهه الله وأوذي مرات» وحبس بقلعة القاهرة» والإسكندرية» وبقلعة 


دمشق مرتين» حتى توفاه الله عز وجل مسجونا بها في العشرين من ذي القعدة سنة 
ثمانية وعشرين وسبع مائة» ودفن بمقابر الصوفية» وكان الاحتفال بجنازته e‏ 
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وكانت للشيخ جهود مباركة في الدفاع عن الإسلام» وتجلى ذلك بصورة 
جهاده في ساحات القتال ضد التتار» ومن ذلك ما ذكره ابن كثير من أحداث عديدة 
يشير فيها إلى جهاد شيخ cpl‏ ومنها وقعة قازان سنة تسع وتسعين وستمائة حين 
هرع الناس إليه فزعاً من قدوم قازان التتري الذي كان يعتزم دخول دمشقء فذهب 
etas Jad as OUI ist, ab s «Ji‏ وكا indie ila 43 ltt LIS‏ 
عاد نفعها على المسلمين . 

وإن قتاله بالسيف لا يعني انفصاله عن جهاد القلم حيث قاتل بالكلمة والقلم 
فجاهد مذاهب الكفر والإلحاد. وحارب البدع والضلالات والتيارات الفكرية 
والفلسفية والمنطقية المخالفة» متسلحاً بسلاح النص ll‏ الصحيح» وبمنهج السلف 
الصالح» Key‏ وهبه الله من ملكة عقلية في البيان والحجة» وسرعة في البديهة» وحضور 
للمعلومات» وفصاحة في اللسانء وذاكرة وقادة. amy OIG‏ الله كثير البحث في فنون 
الحكمة والدعوة والإصلاح» وشديد الاهتمام بالناحية السلوكية الذي تمثلت عنده 
بالأمر بالمعروف والنهي عن GSM‏ وإن دل ذلك على شيء EB‏ يدل على الملكة 
العقلية عنده. التى مكنته من الاطلاع على كتب المخالفين» واستيعاب آقواهم» ومن 
ثم الرد عليهم. ومما أسهم في إظهار شخصية شيخ الإسلام أمور كثيرة» منها: 
-١‏ ولد الشيخ في ty‏ صالحة dle‏ متعلمة. 
-Y‏ كانت حران مسقط رأس الشيخ مسرحا للتيارات الفكرية والثقافية. 
۳- ما قيل في حقه: أنه كان قوالاً للحق لا تأخذه في الله لومه لائم. 
5- البعد عن التعصب والمهوى في lee‏ فكان يشير إلى أن الاعتقاد لا يؤخذ as‏ 

ولا عن من هو أكبر منه» بل عن الله ورسوله» وما أجمع عليه سلف الأمة. 

فكان عصره في غاية الضعف والتردي بكل جوانبه» فخطر صليي وتتري 

خارجي» واضطرابات وتفكك وانقسام لبلاد المسلمين إلى UE‏ ودويلات» والظهور 
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البارز لأهل الشرائع السماوية (اليهودية والنصرانية)» وظهور الحلولية deuil‏ 

والمدارس الفلسفية» فساهم ذلك في توجيه الإمام إلى ضرورة الجهاد والدفاع عن 

العقيدة الإسلامية أمام هذه الحجمة. فمتّل الإمام دور المصلح الذي تعلقت به رقاب 
الناس» LS‏ كان رحمه الله مع الجند بسيفه يحمسهم ويرغبهم في الجهاد» كان كذلك 

مجاهداً لأهل البدع والضلالات بفمه ولسانه. 

ه- 5- الملكة العقلية التى هباها الله له والتي أهلته إلى الاطلاع على كتب الفلاسفة 
واستيعاب مقولتهم» واقفاً على دقيق قوهم» من خلال مصادرها الأصلية» وما 
ذلك إلا دلالة على سلامة المنهج والموضوعية والنزاهة في النقل والعرض والنقد. 
كما تبرز لنا صورة الملكة العقلية الفذة للشيخ رحمه الله من خلال مؤلفاته في 
دراسة الأديان» حيث عرض لعقائد اليهود والفضارئ كنا هى غتده lieta lb‏ 
إليها في مصادرهاء SU‏ لها بالحجة والبرهان من المنقول عندهم والمعقول. 
وكذلك شأنه في عرض ديانات الشرق القديم كما نجده قد ألف في الفرق 
Cass) s May a dit) oce Mte Bless‏ كل Rey Seng CN‏ 
ولقد أصبحت الملكة العقلية عند الشيخ من أبرز ما قيل في وصفه. يقول الذهي 
:(وكان من بحور العلم» من الأذكياء المعدودين» والزهاد والأفراد والشجعان 
الكبار» والكرماء ol VE‏ أثنى عليه الموافق والمخالف وسارات بتصانيفه الركبان 
Lala)‏ لازاه (Ale‏ 

ويقول ابن حجر: (نظر في الرجال والعلل» وتفقه وتمهر وتميز» وصنف ودرس 
وافتى وفاق الأقران» وصار عجباً في سرعة الاستحضارء وقوة الجنان» والتوسع في 

المنقول والمعقول» والإطالة على مذاهب السلف والخلف) . 

وجاء عن الذهي أيضاً قوله: (كان يقضى منه العجب. إذا ذكر مسألة من 
مسائل الخلاف» واستدل ورجع وكان يحق له الاجتهاد لاجتماع شروطه فيه: وما 


ه٢ الثاني‎ e \ c (10) جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ de Yé 


cub‏ أسرع Gel zal‏ للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منهء...كان السنة نصب 
عينه...وكان أيه من آيات الله في التفسير والتوسع فيه» وأما أصول الديانة» ومعرفة 
أقوال المخالفين فكان لا يشق Moshe‏ 


الاستدلال العقلى عند شيخ الإسلام ابن تيمية... ple ES‏ سلامه Yo Ae Ul‏ 


المبحث الأول: العقل وحجيته عند شيخ الإسلام. 
المطلب الأول : تعريف العقل. 
العقل لغة: 
PUPPES‏ ضد الحمق» والجمع Oy‏ والعقل: المنع. 
العقل: التثبت في الأمور. 
وسمي العقل عقلاً؛ لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك» أي: يحبسه. 
feel‏ هر التميق الذى نه jets‏ الأسان عق fle‏ الحيوان: 
وقلب عقول: nd‏ وعَقَلَ الشيء Mns‏ عَقلاً: فهمه. 
العاقِلٌ :الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها . 
وعقل البعير: إذا شد الساق إلى بقيه الذراع بحبل واحد لنعه من الهرب. 


في سيء الأخلاق من قول أو عمل» جاعلاً صاحبه ذا شخصية متزنة في قوها وفعلهاء 
قائماً على طريق الخير والصلاح Le‏ يرشده إليه من الحق في الأمور كلهاء ويجره إليه 
من نفع بتميزه للأمورء ويعقله عما لا يحسن من الأقوال والأفعال» والوقوع في 
المهالك» فيدرك OUI‏ ويتفهم كل ما له فيه نفع. فإذا كان هذا هو معنى العقل في 
اللغة» فما معناه في اصطلاح الفلاسفة والمتكلمين» وما موقف شيخ الإسلام منه؟ 
العقل اصطلاحاً: 

Dye درن ديدي دار‎ gos ell لحري‎ gn A etl الح‎ cae 
لذوي‎ WE المعنى اللغوي إلا أن الأغلب منهم ذهبوا به في بعض الأحيان إلى معاني‎ 
العقول السليمة» فظهرت مذاهب الفلاسفة والمتكلمين في تعريف العقل متأثره‎ 
بمؤثرات خارجية أحياناً وبظروف عقلية فلسفية صرفة.‎ 
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es‏ العقل بحد يمكن تعريفه به أم أنه يطلق بالاشتراك على معان متعددة؟ 

لقد أولى شيخ الإسلام تعريف العقل مساحة كبيرة واهتماماً شديداً؛ وذلك 
والمعارف. 

ولقد رد رحمه الله على مذاهب الفلاسفة وبعض المتكلمين في تعريف العقل» 
الكندي'» حيث يقول: (العقل جوهر بسيط مدرك للأشياء بحقائقها)''. ويقول ابن 
سينا' : (العقل عنده اسم مشترك لمعاني عدة» فيقال: عقل لصحة الفطرة do V‏ في 
الإنسان. فيكون حده أنه قوة بها يوجد التمييز بين الأمور القبيحة والحسنة» ويقال 
عقل لما يكسبه الإنسان بالتجارب من الأحكام AIS‏ فيكون حده أنه معان مجتمعة 
في الذهن تكون مقدمات تستنبط بها المصالح والأغراض. 

ويقال عقل لمعنى عقل: أنه هيئة محمودة للإنسان في حركاته وسكناته وكلامه 
واختياره. فهذه المعاني الثلاثة هي التى يطلق عليها الجمهور اسم العقل. وأما الذي 
والحاصلة للنفس بالفطرة...فمن ذلك: 

العقل النظري: قوه للنفس تقبل ماهيات الأمور الكلية من جهة ما هى كليته. 

العقل العلمي: قوه للنفس هي مبدأ لتحريك القوه الشوقية إلى ما يختار من 
ا لجزيئات من أجل غاية مضمونة. 


عقل الهيولاني: قوه لنفس مستعدة لقبول ماهيات الأشياء مجرده عن المواد. 
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العقل بالملكة: هو استكمال هذه القوة حتى تصير قوة قريبة من الفعل بحجصول 
الذي سماه في كتاب البرهان عقلاً. 

العقل بالفعل: استكمال النفس في صورة ما أو صورة معقولة حتى من شاء 
عقلها وأحضرها بالفعل. 

العقل المستفاد: هو ماهية مجردة عن المادة مترسخة في النفس على سبيل أصول 

العقول التي يقال لها: العقول الفعالة» وهي كل ماهية مجردة عن المادة أصلاً)"'. 

وظهر هذا البعد لتعريف العقل عند بعض المتكلمين» فجاء عن الحرجانى: 

العقل: جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارب لا في فعله (وهو) النفس الناطقة 
التي يشير إليها كل أحد بقوله أنا. وقيل العقل: نور في القلب يعرف الحق والباطل... 
وقيل العقل: جوهر مجرد عن المادة يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتعرف. وقيل: العقل: 
قوة للنفس الناطقة. 

والعقل بالملكة: هو علم بالضروريات واستعداد النفس بذلك لاكتساب 
النظريات. 

والعقل بالفعل: تكوين النظريات مخزونة عند القوة العاقلة بالتكرار 
يستحضرها متى شاء من غير تجشم كسب جديد لكنهه لا يشاهدها بالفعل. 


١ 


العقل المستفاد: أن تحضر عنده النظريات التى آدركها بحيث لا تغيب Nae‏ 


لم تخلو هذه التعريفات عند كل من الفلاسفة ومن سار على نهجهم من 
المتكلمين من العديد من الاستدراكات التي أخذت عليهاء ومنها: 
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fat Ola et ge oy 53 lo] -‏ العقول LI‏ مساوية:ق JE‏ والاستدلال 
دون الإشارة إلى ما بينها من تفاوت في الملكات العقليةء كما يقال فلان أعقل من 
فلان. 
- اعتبار العقل جوهر قائم بنفسه مستقل» وليس من الأعراض» وهذا AE‏ كل 
dgio ds SE)‏ 
من هنا كان على شيخ الإسلام Ange‏ صياغة تعريف للعقل» يحاول من خلاله 
رسم مفهوم العقل ورد بعض التعريفات (gll‏ قدمت من الفلاسفة ومن وافقهم؛ هذا 
نجده قد أفرد ذلك بكتابات مطولة منثورة في معظم كتبه يتحدث فيها عن تعريف 
العقل» وعلاقته بمفهوم العقل في الكتاب والسنة» ومجالاته في عالم الشهادة وعالم 
الغيب lol‏ على قول الفلاسفة في ذلك“ . 


يقول رحمه الله: (العقل في لغة العرب يتناول العلم والعمل بالعلم donet‏ ومن 
أهل الكلام من يجعله اسماً لنوع من العلم daB‏ فيقول: هو نوع من العلوم 
hays pal‏ ومن الناس من يريد به العمل بالعلم فقط كما ذكره أبو البركات. وقد 
يراد بالعقل القوة التي في الإنسان» وهي الغريزة التي بها frat‏ له ذلك العلم والعمل 
به» ولهذا كان في كلام السلف» sats‏ والحارث ا محاسبي وغيرهما اسم العقل ويتناول 
هذه الغريزة» ومن أنكر الغرائز والطبائع والقوى التى في الأعيان» وقال: إن القادر 
المختار يُحدث جميع الحوادث بمجرد المشيئة التي ترجح أحد المتماثلين على الآخر لا 
بمرجح كما يقوله أبو الحسن الأشعري ومن وافقه كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي 
يعلى وأبي المعالي وأبي الحسن بن الزاغوني وأبي بكر بن عربي وغيرهم) . ويقول: 
(والمقصود هنا أن اسم العقل في اصطلاح جميع المسلمين» بل وجميع أهل الملل وعامة 
بني آدم يراد به ما هو قائم بغيره سواء أكان علماً أم قوة أم عملاً بعلم أو نحو ذلك لا 
يراد به ما هو جوهر قائم بنفسه إلا في اصطلاح هؤلاء الفلاسفة» والنفس الكامنة بعد 
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امغارقة تصير عقلاً عندهم ثم eel ol‏ أرسطو يقولون: إن العقل لا يتجدد له علم 
أصلاء ويقولون: إن العقل والعاقل والمعقول شيء واحدء ويقولون: إن واجب 
الوجود واحدء بمعنى أن ليس له صفة lel‏ إلى غير ذلك من الأقوال يخالفهم فيها 
غيرهم من الفلاسفة» ويقول جمهور العقلاء: إنها أقوال معلومة الفساد بصريح 
المعقول)' '. 

ولا تقل all ge pM! ed‏ التي اسان هل هو 84256 JE‏ الود 
لله رب العالمين (العقل) في OLS‏ الله وسنة رسوله وكلام الصحابة والتابعين وسائر 
أئمة المسلمين هو آمر يقوم العاقل؛ سواء آسمي عرضا آم صفة لبس هو lue‏ قائمة 
بنفسها سواء أسمي جوهراً آم جسماً أم غير ذلك» Lily‏ يوجد التعبير باسم(العقل) 
عن الذات العاقلة التى هي جوهر قائم بنفسه في كلام طائفة من المتفلسفة الذين 
يتكلمون في العقل والنفس» ويدعون ثبوت عقول عشرة كما يذكر ذلك من يذكره 
من آتباع أرسطو أو غيره من المتفلسفة المشائين» ومن تلقى ذلك عنهم من المنتسبين إلى 
ql‏ والكقل عم ics uil aye‏ الأ SA Gag‏ ر مرن and Vp‏ 
ei ecl‏ 

ويشير رحمه الله إلى أن المقصود باسم العقل عند المسلمين وجهور العقلاء إنما 
هو صفة وهو الذي يسمى عرضاً قائماً بالعاقل» وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى: 
iw x5 Íy‏ 5:25 4 سورة البقرة» أية VY‏ . ونحو ذلك مما يدل على أن العقل مصدر 
eae e Rd olus qe eds‏ 
صاحبه» ولا QM‏ ل الذي يعمل به» والعمل بالعلم» 


oA ر‎ 


SS "T کا ممع‎ Rs 
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يضره. فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس» ولا بين أيام الأسبوع» ولا يفقه 
ما يقال له من الكلام ليس بعاقلء LT‏ من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره 
فهو عاقل” . 
بعد تحليل تعريفات شيخ الإسلام السابقة للعقل وبيان مفهومه. نجد تعريفاته 
رحمه الله تحوم حول عدة معانء منها : 
pedes‏ من الامو ROLES ca‏ فإن زيداً قد يعلم بعقله ما لا يعلمه بكر 
calis‏ وقد يعلم الإنسان في حال بعقله ما يجهله في وقت "Ge‏ 
فالتفاوت قائم من شخص SY‏ كتفاوت العقول بين الكبار والصغار» والرجل 
والمرأة» بل في الشخص الواحد بما يظهر له من المعارف والعلوم التي لم يكن 
يعقلها من قبل» فمن معاني العقل إذاً علوم مكتسبة 
-Y‏ (العقل الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل (Lg‏ فهو غريزة في 
النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين' '. 
oo d Dd A‏ 


c5 كا‎ US # of al 


de 0260 B 21 Morr > w BOF BY ےم‎ CA 34 


wi Si a np 


Bo Hoa املك‎ & patil oa EC ja 


A. Lo PA 


ee) 4 dax I oss دلت‎ 38 YEA a بَعْضٍ‎ de eux LS 
SOL E UU S cus e A # .٤ةيأ‎ 
P God atl ( ala alf تعس‎ SG الصو‎ 
إن العقل عرض 9 بغيره» وليس جوهراً مستقلاً قائما بنفسه» يقول: (إن العقل‎ -Y 
euge وود‎ que Uso او اران‎ de الح اماو ابسو ني و لي‎ 
المسلمين مصدر عقل يعقل عقلاً...وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه‎ 
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كالعاقل» وليس هذا مطابقاً للغة الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن» وعالم 
الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد الغزالي: عالم الأجسام» Lely‏ العقول والنفوس 
فيسميها عالم الأمر» وقد سمى (العقل) dle‏ الجبروت» (والنفوس) عالم الملكوت» 
(والأجسام) dle‏ الملك» ويظن من لم يعرف لغة الرسول صلى الله عليه وسلمء 
ومن لم يعرف معاني الكتاب والسنة» أن ما في القرآن والسنة» من ذكر الملك 
والملكوت والجبروت موافق هذاء وليس الأمر كذلك...فصار تصوير هؤلاء في 
العلوم السمعية من أسباب قوة وضلال NAS jl‏ 

وإذا عُدنا لمعنى الجوهر عندهم نجد أنه يستحيل أن ينطبق على العقل» يقول 
الكندي في تعريفه للعقل: 

(هو القائم بنفسه» وهو حامل الأعراض لم تتغير ذاتيته» موصوف لا واصف. 
ويقال: هو غير قابل للتكوين calculs‏ وللأشياء التي تزيد لكل واحد من الأشياء 
التي مثل الكون والفساد).*" 

من هنا رفض شيخ الإسلام معنى العقل عندهم» وعده كفراً وضلالاً ولا صلة له 
بالدين؛ وذلك لما يترتب عليه من العديد من الأفكار والعقائد الباطلة والمخالفة 
GU‏ لصريح المنقول» بل وتخالفة لأصول الدين عند أهل الشرائع السماوية 
ومنها: نظرية العقول العشرة ليفسروا بها خلق العالم» وأن العقل مبدع لكل ما 
سوى call‏ وأن العقل العاشر المبدع والمشرف على ما تحت فلك القمر. فالعقل 
عندهم جوهر قائم بنفسه يحكم ولا يُحكم عليه يفعل دائماً ولا ينفعل عندهم. 
فهو عندهم فعل محض. يقول رحمه الله: L)‏ يثبته المتفلسفة من العقل باطل عند 
المسلمين» بل هو أعظم الكفرء فإن العقل الأول عندهم مبدع كل ما سوى الله 
والعقل العاشر مبدع ما تحت فلك القمرء وهذا أعظم الكفر عند المسلمين» 
واليهود» والنصارى) . 
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5- العلوم الضرورية أو البديهيات العقلية وهي التي يتفق عليها جميع العقلاء» كالعلم 
ob‏ الكل أكبر من الجزء إلى غيرها من البديهيات» وهي علوم لا gU‏ إلى دليل 
لإقرارهاء وغير مكتسبة» ولو لزم كونها تحتاج لبرهان لأفضى ذلك إلى التسلسل 
وهو محال. وبهذا التعريف يفرق بين العاقل المكلف شرعاً وبين امجنون الذي رفع 
عنه التكليف» فالعقل هنا هو مناط التكليف. 

=o‏ العلوم النظرية المكتسبة وهي التى تحصل بالاستدلال cadis‏ فتدفع الإنسان إلى 
ما ينفعه وترك ما يضره وهناك يكون بمرتبة أعلى من المعنى السابق» ويدخل فيما 
يحمد بها عند الله من العقل ومن عدم هذا ces‏ وما في القرآن من مدح من يعقل 
وذم من لا يعقل يدخل فيه هذا النوع' '. وفي هذا مراعاة لفوارق الملكات العقلية 
بين البشر وإن اتفقوا على العلوم الضرورية التي كانت مناط التكليف للمكلفين. 

1- الأعمال التي تكون بموجب العلم» ومن هذا قول الله تعالى: gc S S LS)‏ 
US Gta Sf‏ في أصْحَاب «CaL‏ يقول رحمه الله: (العمل بالعلم يدخل في 
EAR M PEST lia‏ الممدوح)"". ويقول: 
(فالعقل ball, la als SUME,‏ وغو ذلك عبد الأرسال والأطلاق:: 
وكلاهما يكون للجسم الظاهرء ويكون بالقلب الباطن للعلم الباطن» فهو ضبط 
العلم وإمساكهء وذلك مستلزم لإتباعه» فلهذا صار لفظ العقل يطلق على العمل 
بالعلم)”' . 

فهذه معاني العقل عند شيخ الإسلام ally‏ قام عليها الدليل وليس في هذا 
التعدد لمعنى العقل من تناقض أو تضاربء بل كما سلف القول إن معنى العقل لم 

يحد بحد تام» فأشار إلى أنه غريزة فطرية في الإنسان يميز بها بين GH‏ والباطل؛ Les‏ 

يشترك فيها co gal dl‏ وهذا Ue‏ لا يخالف فيه أحد» cle Wiss‏ بمعنى الأعمال التي 

تكون بموجب العلمء وهذا مما يشترك به المكلفون Lad‏ ولكن قد ينفرد فيه كثير من 
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الناس دون بعض حين قام على الاستدلال والنظر» وهذا يؤيده الحس من خلال 
alo‏ على تفاوت ملكات ed alt‏ تمن a AN‏ رن اانا هذا التفاوت 
في الشخص الواحد» فنقول: فلان أعقل من فلان» ونقول: فلان أعقل U‏ كان عليه 
قبل. وكل ذلك نتيجة ما اكتسب من المعارف والعلوم» فهو من الأمور النسبية أحياناً. 
فالعقل عنده غريزة فطرية في الإنسان Le‏ بها الحق من الباطل في الأقوال والأفعال 
a] Heke‏ م lye! Ob‏ 

من هنا نجد أن التعريفات التي جاءت عند شيخ الإسلام» استوفت ما صدقاتها 
أي الأفراد وعلاقتهم بالعقل. بعد هذا فما صحة قول القائل بأن شيخ الإسلام ابن 
تيمية يعارض العقل ومعارفه؟ 

إن المعاني التي رفضها شيخ الإسلام كانت من باب مخالفتها لصريح المنقول» 
والأصول الدينية» كما هو الحال في تعريف الفلاسفة» وبعض المتكلمين الذين تأثروا 
بالمدرسة الفلسفية اليونانية» فأخذوا بمعنى العقل وأقسامه كما هو عند فلاسفة اليونان 
مع محاولة التوفيق مع النص الديني '. 

Lil‏ عموم التعريفات التى جاءت عن بعض متكلمي أهل السنة فكانت مما 
ارتضاها شيخ الإسلام مع شيء من التهذيب' ". يقول رحمه الله:)ومن الناس من 
يقول: العقل هو علوم ضرورية» ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك 
العلوم» والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذاء وقد يراد بالعقل نفس الغريزة 
التي في الإنسان التي بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد ابن Je‏ 
والحارث ابن المحاسب وغيرهما(أن العقل غريزة) وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور 
العلماء كما أن في العين قوة بها يبصر وني اللسان قوة بها Gob‏ وفي الجلد قوة بها 
يلمس عند جمهور العقلاء)'". وعندما fo‏ الشيخ _رحه الله _ أيهما أفضل العلم al‏ 
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ey, ae Aas eee تدع أبن‎ Gs Lt o. Seu um من‎ us 
فهذا‎ DU آل عمران» أيه‎ 4 COSE Je di M EL yum ac شي‎ A CA 
وإن أريد بالعقل أن يعقل العبد أمره ونهيه» فيفعل ما أمر‎ ne أفضل من صفة‎ 
به ويترك ما هي عنه» فهذا العقل يدخل صاحبه به الجنة» وهو أفضل من العلم الذي‎ 
أريد بالعقل الغريزة التي جعلها‎ oly لا يدخل صاحبه به الجنة» كمن يعلم ولا يعمل»‎ 
ينال بها العلم والعمل» فالذي يحصل به أفضل؛ لأن العلم هو‎ il الله في العبد‎ 
بالعقل‎ "EP المقصود به» وغريزة العقل وسيلة إليه» والمقاصد أفضل من وسائلها.‎ 
تحصل بالغريزة فهذه من العلوم فلا يقال: إيما أفضل العلم أو العقل...‎ all العلوم‎ 
كل‎ OV فيه من التفصيل؛‎ AY - والجواب في هذه المسألة- مسألة العلم والعقل‎ 
معاني كثيرة» فلا يجوز إطلاق الجواب بلا تفصيل» وهذا‎ fot من الاسمين‎ Joly 
أكثر النزاع فيها لمن لم يفصل)""‎ 
T مسكن العقل‎ 

Ul‏ عن مسكن العقل» فأجاب ob‏ العقل قائم بنفس الإنسان التي (Jas‏ وأما 


7% ^ م 44% 


من البدن فهو Glee‏ بقلبه كما قال تعالى: # A‏ يبروا في j AN‏ 


e do 

& MAME 25 SG ANT LS SOL SACR SNO Ir qs 
«Jie أية57. وقيل لابن عباس: بما نلت العلم؟ قال: بلسان سؤولء وقلب‎ «e 
لكن لفظ (القلب) قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل التي في الجانب الأيسر من‎ 
Doreen cele Chee clo 
وسل يقو ل الال‎ «de الله‎ Je اللو‎ a s يحت‎ à بْنَ بَشِيرء‎ OLED 


wv, A 


eL ovd‏ س loa‏ مشهات لا Les‏ كدر من الاس فمن Al‏ ليهات 


Yo Ae SAL سلامه‎ "m 25 العقلى عند شيخ الإسلام ابن تيمية...‎ dydy] 


Bf حَوْلَ اليمى» يُوشيك‎ EX eos slg e$ وَعِرْضِدء وَمَنْ‎ sa El 
في‎ op M Lasts في أَرْضِهِ‎ use Of MI «ar y ون ِكل‎ V (ARS 
Lg ألا‎ A BF كله‎ AL. alte Gale dj 5 1:1] 
cles abl لسري‎ cdi ofp daas LAY! oet نعي‎ sly ai, Clan 
d fal ob قبن‎ dy Lat دماغ‎ Glee aJ lia ا‎ oj هذا‎ 
ويقول طائفة من‎ tal الدماغ» كما يقوله كثير من الأطباء» ونقل ذلك عن الإمام‎ 
كمل انتهى إلى الدماغ. والتحقيق أن الروح‎ Bp أصحابه: أن أصل العقل في القلب»‎ 
لكن‎ lias التي هي النفس لما تعلق بهذا وهذا وما يتصف من العقل به يتعلق بهذا‎ 
الفكر والنظر في الدماغ ومبدأ الإرادة في القلب. والعقل يراد به العلم ويراد به‎ Lus 
العملء فالعلم والعمل الاختياري أصله الإرادة وأصل الإرادة في القلب والمريد لا‎ 
يكون مريداً إلا بعد تصور المراد فلا بد أن يكون القلب متصورا فيكون منه هذا وهذا‎ 
ويبتدئ ذلك من الدماغ وآثاره صاعدة إلى الدماغ فمنه المبتدأ وإليه الانتهاء وكلا‎ 
وقد أشار رحمه الله تعالى في كتابه المسودة إلى ذلك‎ (Geese القولين له وجه‎ 
"edat: الل‎ scel إل‎ tou 
: المطلب الثاني : مكانة العقل في الإسلام‎ 
القرآن الكريم» ذكراً ومكانة‎ OUT لقد شغل الحديث عن العقل حيزاً كبيراً في‎ 
كل ما قدم في ذلك من قبل في النظريات الفلسفية والكلامية‎ IE ولكنه حديث‎ 
وقدسته وأعطته‎ abl فصانه عندما أخرجته تلك النظريات عن حقيقته» فمنها ما‎ 
السلطة والاستقلالية في الحديث عن جميع الأمور» وبين ما حطت من قيمته المعرفية‎ 
مستقلاً كما سبق بيانه عند‎ Lage وقدرته على إنتاج المعرفة. فالقرآن لم يجعل العقل‎ 
عرضاً أو هيئة وصفة للإنسان يستطيع من خلاها التمييز‎ abe Ly الفلاسفة»‎ 
والإدراك» فهو مناط التكليف» والتكليف متوقف على وجوده» فهو آلة الإدراك» قال‎ 


ile 5‏ جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد co ١ coo»‏ الثاني alert‏ 


^ [P A 9c Ar PLE ry rust Ge 5 هو‎ 21 Pr PEDE» G- Y á 
عن‎ (um الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حى يعقِل قال أبو داود: رواه بن‎ 
à راد‎ gs ele صَلَى الله‎ LI رضي الله َلك عن‎ Le بن يزيد عَنْ‎ eed 

Ps à EM 
وعند النظر في آيات الكتاب العزيز وتتبع ورود لفظ العقل نجده قد ورد با‎ 
يقرب من تسع وأربعين مرة» وعند الوقوف عند هذه الألفاظ نجدها جاءت بصيغ‎ 

متعددة على النحو T BY‏ 
تعقلون YE‏ مرة 
۲ مرة 


مرة واحدة 


pa 


مرة واحدة 


t 


مرة واحدة 
US +‏ مع أو atc ots Gc das‏ الملك: .٠١‏ 

أي نعقله Se‏ متأملا dd Saa‏ فلو كانت LS‏ عقول ننتفع بها أو نسمع ما آنزل 
الله من الحق لما كانت عليه حالنا من الكفر atl‏ والاعتزاز به» ولكن لم يكن لنا فهم 
نعي به ما جاءت به الرسل» ولا كان fie UJ‏ يرشدنا إلى اتباعهم' ". فالدلالة القرآنية 
هنا جاءت إشارة إلى الوظيفة المعرفية للعقل بالفهم والإدراك للأشياء. وقال تعالى: 
Ss SLB SR,‏ كن S5‏ يَنْهُمْ SACS‏ كلم الله 25 LÀ‏ من SU‏ 
ما iis‏ وَهُمْ يَمَلَمُوت 4 البقرة» أية ov‏ فجاءت الآية موضحة لقبائح أسلاف 
اليهود ومنها تحريفهم وتبديلهم وتغييرهم للكتاب المنزل عليهم (التوراة) من بعدما 
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عقلوا أحكامه ووعوهاء فالمراد أنهم علموا بصحته وفساد ما co glee‏ فكانوا معاندين 
TET‏ عن cl‏ لوت Sos d] Gali LAG Sag adu Sige (plea‏ 
ا Lauf En.‏ قد Of‏ الأشارة القر 23 ope coe [all sa bes‏ جاتب 
الوظيفة الإدراكية والمعرفية له من حيث إدراكه لصدق الأشياء وبطلانها على 
حقيقتهاء ومن ثم تحريفها بما يمليه هوى النفس. 


4.27 


وال Gb eua LEST ai ydo‏ وَمَا (Sz | ez‏ 
العنكبوت» أية cE‏ فجاءت الأمثال في كتاب الله عز وجل تُضرب ببعض الحيوانات 
uus SU clt Gy Seals‏ كلك Vy Jta E‏ ها lad ley‏ من asl‏ إلا الغلماد 
أصحاب النظر والعقل التأمل والفكر السليم» وهذا التحفيز على تعقل الأشياء بيان 
لدوره في إخراج مكنون تلك الأمثال فلا تمر عليه مر الكرام. 

أما لفظ يعقلون فجاء بصيغتين» وهما:(لقوم يعقلون»» Y)‏ يعقلون)» ومن 
الشواهد القرآنية على ذلك: 


“Byer "7 AG 


SAG 46 ot EG YMG SE 
الحاثية» أية 0 فلقد جسدت الآية هنا كسابقتها وظيفة‎ ff Ske LA EN pali ces 
الشهادة با فيها من إشارات إلى بعض‎ dle وإعمال الفكر في‎ LIL العقل التأملية‎ 
مظاهر قدرة الله في هذا العام كاختلاف الليل والنهار» وإنزال الماء من السماء وإحياء‎ 
به من الخير أو العذاب كل‎ SE ey SE الأرض» وتصريف الرياح من أي الجهات‎ 
PHP des توحيده سبحانه ولكن من يعقلها؟ استنهاض للهمم بالتأمل‎ JP» ذلك‎ 
(قوم) جاءت نكرة لتعم كل قوم وكل فرد يملك العقل» فلا يستثنى من ذلك إلا فاقد‎ 
الأهلية.‎ 


E 


7 n tl 
A 


Zt I ote wey 
ع من رذق فاحيا 4 الارض بعد موتها‎ 
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"n pu ir ead 
لقد عاب عليهم القرآن هنا تناقضهم وفساد عقولهم؛ لأنهم أقروا بتوحيد‎ 
الربوبية ون الله عز وجل هو الخالق وهذا ما أدركته العقول» ولكنهم لم يقروا بتوحيد‎ 

الألوهية من حيث إفراده عز وجل بالعبادة» فأين تعقلهم وفهمهم هنا؟ 
(إن كنتم تعقلون). 


EEE‏ رع ده و 


ال ds‏ تامو الاس Hh‏ وَتَسَوْنَ ouo Cost‏ تلو الكتب Sa Sel‏ & 
نزلت الآية في معشر اليهود الذي كانوا يأمرون الناس بالبر» ومنه إخبارهم 

do Ge le ed i i d Galle glory ale dil مان‎ Lue ob a 
أنفسهم وكانوا يعدلون عما فيه النفع» وهم يتلون التوراة ويتدارسونها. وال همزة في‎ 
فجاء قوله تعالى:(أفلا‎ ble أتأمرون الناس بالبر للتقرير مع التقريع والتعجب من‎ 
تعقلون)‎ SGT تعقلون) فيه تعجب للعقلاء من أفعالهم' '. وتكررت الفاصلة القرآنية‎ 
على التدبر في موضوع‎ Bel في الآيات التى تحدثت عن العقل ووظيفته» وكانت‎ Les 
المخاطبين قد غفلوا عنه» فجاءت الآيات تبين على أنه من لم يتدبر‎ OY الخطاب؛‎ 
فكأنه خرج عن العقل والتعقل. فكان الاستفهام هنا استفهاماً إنكارياً عليهم على‎ 
أنهم عطلوا العقل عن وظيفته بفعلهم ذلك وهو الغفلة وعدم التدبر. وأما قوله تعالى:‎ 
فقد تكررت الفاصلة (لعلكم‎ VE يوسف»‎ as Ir فنا‎ IG + 
في الآيات القرآنية» فجاءت تفيد الرجاء في حصول التعقل والتدبر‎ Les تعقلون)‎ 
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والفهم لموضوع الخطاب» بل تفيد الجزم بوقوع التعقل للأشياء كما في الآية GALS‏ 
فلفظة (لعل) يجب حملها على الجزمء والتقدير: إنا أنزلناه GT‏ عربياً لتعقلوا معانيه في 
أمر الدين» إذ لا يجوز أن يراد بلعلكم تعقلون الشك؛ لأنه على الله SLE‏ فثبت أن 
المراد أنه أنزله لإرادة أن يعرفوا دلائله» وذلك يدل على أنه تعالى أراد من كل العباد 
أن يعقلوا توحيده rus ply‏ وهذا الرجاء والجزم بوقوعه ليس خاصاً بزمان 
ومكان» بل قرن بالمضارع الذي يفيد الاستمرارية» فما كان حجة عليهم» وطلب منهم 

تعقله فهو علينا أوجب. أما الصيغة الثالشة فهي قوله تعالى: op‏ كنتم تعقلون) 

col al‏ أية LY A‏ أفاد لفظ (كان) الاستمرارية في حصول الشيء» ثم جاء الفعل 

المضارع (تعقلون)ء وأفاد AUS‏ والمقصود هو حثهم على استخدام العقل في التأمل 
والنظر والحكم على الأشياء. وبعد النظر في مجموع الآيات الواردة يمكن الوصول إلى 

عدة أمورء منها: 

-١‏ أنه لم يرد في النصوص الشرعية ذم للعقل» بل ورد مدحه ومدح التحاكم إليه. 
وعليه فتسمية المخالفين للشرع بالعقلانيين» وتسمية مذاهبهم بالمذاهب 
والاتجاهات العقلانية ليست في محلهاء JUGE USO‏ كا متمم أو i das‏ ف 
oa‏ السعير EG)‏ بم UU d e i SY ELS‏ الآيتان MY‏ 

-Y‏ لم نجد آية واحدة من مجموع الآيات الواردة في هذا تتحدث عن aS‏ العقل أو أنه 
عضو أو جوهر مستقل قائم بذاته كما هو الحال في النظريات الفلسفية. 

#كيجانف pts coU NE‏ الوق BLU Lal GUS asi, qe pores pial Ball‏ 
أخرى؛ منها: فکر» فقه» تدبر» نظر» elo‏ فأرادت من الإنسان أن يكون مفكراًء 
ناظراًء متأملاً في الأشياء في dle‏ الشهادة وصولاً إلى النتيجة السليمة» فكان ذلك 
نعمة من الله عز وجل على الإنسان يدرك من خلاها الخير من الشرء والصلاح 


ge 
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من الفسادء ولقد أنكر الله على أهل الكفر تعطيل YS IE HLS‏ ولقد GS‏ 
Ld‏ كرا ين ots oS‏ هم CIS‏ يها GS o‏ لا يرون جا وم 
asii Aii ja Ead a AS Ole‏ الأععراف» أية 
PIÉ V4‏ عم Gb oe SS‏ لا Shas‏ البقرة» أية AVY‏ 
SLY!‏ جاءت بصيغة 4 المضارع: تعقلون» يعقلون» يعقلهاء 5 GUS‏ يفيد استمرارية 
حصول التعقل والفهم للإنسان. 
الفواصل القرآنية التي جاءت بلفظ العقلء مثل: (أفلا تعقلون)ء (لعلكم 
op CO Jas‏ كنتم تعقلون). كلها تفيد الرجاء في حصول التعقل والوعي 
والفهم» وتأتي بالاستفهام الإنكاري على من يهمل دور العقل الذي هو منحة 
الله coU‏ فكانت الفواصل ذات دلالات بلاغية مؤكدة لوظيفة العقل. من هنا 
نجد of‏ القرآن الكريم جاء بالثناء والمدح لأصحاب العقول الذين وقفوا مع عالم 
المخلوق وقفة اعتبار وتفكرء MALES 2G in aD dS BIE‏ 
MES‏ 
o» 255 "e‏ اليج Gs RC Loa‏ 
of Shas I can ENG call‏ سورة البقرة» آية VE‏ كما جاءت SLY‏ 
835 على وظيفة العقل ودوره في المعارف» من خلال الحث على النظر 
والاستدلال والتفكر آخذاً للعظات والعبر والأحكام فلا مرون على الظواهر في 
عام الشهادة دون أن يعقلوهاء SENS ABS CS BI SSK MN RU d‏ 


M c‏ ل ل 
8 )4 آل عمران» آية M‏ وحفز العقل على النظر غير المنقطع أو 
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المتوقف على أسباب» فذم التقليد والتعصب وأهله» وعاب عليهم ذلك» وفتح 
هم عالم الشهادة بحثاً عن الخالق الصانع» ونظراً في مادة الخلق وصورته» وما فيه 
من عبر» وكذلك النظر في التشريع وأحكامه والوقوف على ما فيه من حكم في 
NESE May fall GUS) Ud APR EN PES CATONA]‏ 


4 


(Sia LÀ S Qi Saca dac sx, Kee SAIS} 
كل أنواع الخرافة والشعوذة‎ x UR الزخرفء آية 5 ؟. واستنهض القرآن العقل‎ 
بل جاءت بصيغة الأمر بياناً لوظيفة العقل ودوره في الوقوف على حقائق الأشياء‎ 
ول‎ GAM OLS SBI tg oe ومتاففها :اننا وض لآ إل‎ 
يقول‎ VA ue 4 SUN SEY ایو‎ Bid Se a DE Ey 
الدكتور محمد السيد الجليند: (تحديد علاقة العقل بعالم الشهادة من توجيهات‎ 
إلى التعرف على‎ bis القرآن الكريم التي تجعل النظر العقلي يحث العقل ويرفعه‎ 
هذا الكون واكتشاف قوانينه والعلاقة السببية» والعلاقات المتبادلة» والتدرج‎ 
والرقي من مستوى معرفي إلى مستوى معرفي آخر يفتح أمام العقل مجالات‎ 
النظر... فالكون مسرح للعقل وميدانه علاقات أسباب ومسببات» مقدمات‎ 

وتأملات ينبغي توظيف العقل في عالم الشهادة)". 
dle dpe el ye cle Ley‏ عر be ye pall DYs ye‏ ريسم GU‏ 
العقل» وبين حقيقته من LAE‏ فذكر النصوص القرآنية السابقة سالفة الذكر وأشار 
إلى أن العقل المقصود ليس هو لفظ العقل في لغة اليونان» فالعقل غريزة جعلها الله 
تعالى في الإنسان ليعقل cle‏ وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه» وليس هذا 
مطابقاً للغة الرسول صلى الله عليه وسلم solls‏ 
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كما نجده قد أنكر على الفلاسفة المسلمين في مسألة أخرى من حيث قداستهم 
للعقل» وأشار إلى أنهم يزعمون أن العقل الأول هو العقل المذكور في حديث يروى 
iol if e‏ قَالَ: قَالَ 0,55 Le d‏ الله عَلَيْهِ bn gis o els‏ الْعَقَلَ قَالَ 
cat opt d‏ ثم قال لَهُ: G86 oui‏ فقال: geg‏ ما A Cas Ws Gale‏ 
cadi,‏ يك ill saad, Paul axes Conti as «ual aus GET‏ 
ذكروه à‏ العقل حديث موضوع عند أهل المعرفة بالحديث كما دكن ذلك أبو حاتم 
البستي» وأبو الحسن الدارقطني. وابن الجوزي» وغيرهم» ولیس هو à‏ شيء من 
دواوين الحديث التى يعتمد عليهاء فإن لفظة (وأول ما خلق الله العقل قال له... 
متاه أنه أول المخلوقات» à‏ المفال: (فبك cia‏ وبك أعطي» وبك الثواب وعليك 
العقاب فذكر أربعة أنواع من الأعراض» وعندهم أن جميع الجواهر العام العلوي 
والسفلي صدر عن ذلك).“ 
المطلب الثالث: حجية الدليل العقلي عند شيخ الإسلام وعلاقته بالدليل النقلي. 

إن ما حاول البعض الحديث عنه في المدرسة السلفية عموماً وعند شيخ 
الإسلام خاصة كان يدور حول مسألة حجية الدليل العقلي عنده» فقد كانوا يصورن 
يعترف به كمصدر للمعرفة» ولا يثق بأحكامه لا في العقائد والشرائع ولا في المعارف 
والعلوم عامة» متناسين أن آيات القرآن الكريم قدمت مادة للنظر وللفكر والتدبر 
الصالح لم تخرج عن المنهج القرآني في ذلك» فكما أن القرآن حصن العقل من الأهواء 
وإهدار الطاقات في مجالات لا مكان العقل أن ينظر فيهاء وكلفه وجوباً النظر في عالم 
الشهادة والتأمل ca‏ كان السلف WAS‏ في احترامهم cad‏ رافضين كل المذاهب 
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المخالفة للمنهج القرآني» يقول رحمه الله: (ذكرنا في غير هذا الموضع أن أئمة النظار 
معترفون باشتمال القرآن على الدلائل العقلية)* . 

فالسلف d‏ يرفضوا العقل كمصدر للمعارف والعلوم رفضا LU‏ ولكنهم 
رفضوا المذاهب الفلسفية» وبعض ال مذاهب الكلامية لمخالفتهم لأصول الدين في ذلك 
وإطلاقهم العنان للعقل في تقرير العقائد والأحكام» ol,‏ له سلطة استقلالية تامة في 

وما دام الحديث هنا عن موقف شيخ الإسلام ابن تيمية فإن الحديث BSL‏ 
تصوير موقفه رحمه الله من العقل. فهل رفض ابن تيمية حجية العقل والدليل 
العقلى؟ 

لقد أفرد شيخ الإسلام مساحة كبيرة من كتبه للحديث عن هذه CULM‏ 
فجاءت عنه نصوص كثيرة ومتفرقة» يعجز الباحث عن استقصائهاء حيث بنى صورة 
الدليل العقلي البرهاني اليقيني السليم» معترفاً بحجية الدليل العقلي ومجالاته وأحكامه 
من خلال ضوابط صانت العقل عن الاختلاط والخطأ. فبعد جمع نصوص الشيخ 
وقراءتها يجد الباحث of‏ حجية الدليل العقلى تمثلت عنده في عدة co gel‏ منها: 
أولا: أن الدليل العقلي السليم هو دليل شرعي معتبر» يقول: 

(وأن الناس كما يستفيدون من كلام المصنفين والمعلمين الأدلة العقلية» الق 
تبين لهم الحق فاستفادتهم ذلك من كلام الله أكمل وأفضلء فتلك الأدلة العقلية 
باعتبار أن العقل يعلم صحتها إذا تبه عليهاء وهي شرعية باعتبار أن الشرع دل عليها 
وهدى إليهاء فعلى هذا التقدير تكون الدلائل حينئذ شرعية عقلية» وعلى هذا فقد 
يقال: الأدلة الشرعية نوعان: عقلي وسمعي» فالعقلي ما دل الشرع عليه من 
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المعقولات» والسمعي ما دل بمجرد GLE‏ وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن أئمة 
النظار معترفون باشتمال القرآن على الدلائل العقلية)' E‏ 

ويقول رحمه الله: (إن الدليل متى كان شرعياً معناه أن الشرع أثبته ودل عليه 
وبالتالي فهو معلوم بالعقل» وقد أذن الشرع cad‏ وإلا لما كان P ee ph‏ 

وأشار رحمه الله إلى أن الدليل العقلي SL‏ بصور متعددة منها الأقيسة أو 
الأمثال وغير ذلك. فالأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية من جهة أنها تعلم 
بالعقل» وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا 
بالعقل فقط» OB‏ السمع هو مجرد إخبار الصادق» وخبر الصادق الذي هو الني لا 
يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل» ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول 
التي تتوقف إثبات النبوة Lge‏ فالعقل عنده يشكل حجة شرعية في العقائد 
والشرائع» ومختلف العلوم والفنون» واعتبر الملازمة بين الدليلين السمعي والعقلي 
قائمة» يقول رحمه اللّه: Of)‏ الطرق العقلية الصحيحة هي والأدلة السمعية متلازمان 
فيلزم من صحة أحدهما صحة D GI‏ 

ومن هذا التلازم بدء شيخ الإسلام يصور الدليل العقلي مع الدليل السمعي 
كوسيلتين للوصول إلى الحق في العقائد والتشريعات ومختلف العلوم والفنون على ما 
سيأتي بيانه في المبحث القادم إن شاء اللّه. 
ثانيً: إن الدليل العقلي هو الفطرة السليمة التي فطر الله عز وجل الناس عليهاء وما 
دامت كذلك يكون الدليل العقلي سليماء فإذا انحرفت بفعل البيئة والهوى وغير ذلك 
كيه الحقل بو قط نا ole Lag ald Uo)‏ ب كل اعد عن ادمات 
العقلية السليمة» e ADI uas A ul Ls‏ قَالَ: قَالَ الي he‏ الله ale‏ 


ES agat أو‎ uda A ابراه يهَودَائ‎ aat يُولَدُ عَلَى‎ 9 ys "كل‎ ls 


» 
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Ld‏ سج Reel‏ هَلْ GEE Ga CF‏ يقول رحمه الله: (يبين أن الفطرة التي 
فطر الله عليها عبادة والعلوم الضرورية التى جعلها الله في قلوبهم» توافق ما أخبر به 
الرسول من علو الله على atl‏ ونحو ذلك» فالمعقول الضروري الذي هو أصل 
العلوم النظرية موافق للأدلة الشرعية مصدّق لما لا مناص (U‏ . ويقول amy‏ الله: 
(بل العقليات الصحيحة ما كان معقولاً Jai‏ السليمة الصحيحة الأدراك التي لم 
يفسد إدراكهاء وهذا القدر لا يزال موجوداً في بني esl‏ وان فسد رأي قوم» لم يلزم 
فساد رأي آخرين)””. والناس سواء في هذه المعرفة (الضرورات العقلية). 
ثالثاً: أن الأدلة العقلية السليمة القائمة على مقدمات صحيحة هي أدلة يقينية» يقول: 
(والأدلة العقلية البرهانية المؤلفة من المقدمات اليقينية هي موافقة لخبر الرسول لا 
معارضة cal‏ ومن كان له خبرة بالأدلة العقلية وتأليفهاء وتأمل أدلة المثبتة والنفاة» رأى 
بينهما من الفرق أعظم مما بين pill‏ والفرق' )". 
رابعاً: رفض شيخ الإسلام الأدلة العقلية التى أدعى أصحابها أنها ets‏ وما هي إلا 
أهواء ومقدمات فاسدة» فقبول الدليل العقلي السليم لا يعني SE‏ قبول الظنون 
والدعاوى والشبهات» فبعضها قائم على مقدمات فاسدة» فالكل يدعي الدليل 
العقلي» يقول رحمه الله: 

(والمفضوة :هنا V af‏ يفول OL: file‏ كل be‏ يشمن محقولا عون قر Sal‏ 
ve‏ اها رض تمقو لا أشي Mids‏ عر ahh‏ عن يد كدان ذل ose‏ عدن DOG‏ 

بل وصل الأمر عند شيخ الإسلام من الأمانة والموضوعية في الحديث عن 
حجية الدليل العقلي أنه de‏ الدليل الذي لا يقوم على مقدمات صحيحة كالخبر 
الكذوب» يقول: (وبين OF‏ العقل والسمع قد صار لفظاً Slee‏ فكل من وضع شيئا 
برأيه سماه ' عقليات» والآخر يبين فيما قاله ويدعي العقل أيضاً ويذكر أشياء خر 
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تكون Lal‏ خطأء كما بسط في مواضع وهو نظير من يحتج في السمع بأحاديث ضعيفة 
أو نصوص ثابتة لكن لا تدل على مطلوية) '. 
خامساً: قام المنهج الدعوي للأنبياء عموماً عليهم السلام على الدليلين الصحيحين 
الأدلة العقلية والسمعية المنقولة عن سائر الأنبياء» توافق ما جاء به الرسول» وتناقض 
ما يقوله أهل البدع المخالفون للكتاب والسنةء وإذا قالوا: إن العقل يخالف Jadi‏ 
أخطأوا في خمسة أصول: 
أحدهما: أن العقل الصريح لا يناقضه. 
الثانى: أنه يوافقه. 
الثالث: أن ما يدعونه من العقل المعارض ليس بصحيح. 
الرابع: أن ما ذكروه من المعقول المعارض هو المعارض للمعقول الصريح. 
الخامس: أن ما أثبتوا به الأصول كمعرفة البارئ وصفاته لا يثبتهاء بل يناقض UBL‏ 
الصحيحة الفطرية» فإن الرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلها لا بتغيير الفطرة 
وتحويلهاء والنفس إنما LALS JUS‏ بسعادتها ونجاتها بالفطرة المكملة بالشرعة 
GL‏ 

وخص شيخ الإسلام المنهج الدعوي لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 
ab‏ يوافق حكم العقل السليم» وهو ما سار عليه السلف الصالح من مته صلى الله 
المعقول وصحيح ul‏ ل eo M‏ 
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ويقول: (فكل من كان إلى الرسول أقرب كان أولى بصريح المعقول وصحيح 
المنقول؛ لأن كلام المعصوم هو الحق الذي لا باطل فيه وهو ALL‏ عن الله كلامه) ". 
فالرسل لم تأت با يقرر العقل السليم امتناعه» وإنما جاءت بما يعجز العقل عن إدراك 
الحق فيه بدونهم. 
سادساً: أن طبيعة العلاقة بين الدليلين العقلي والسمعي علاقة توافق وتكامل؛ لأنهما 
وسيلتان للوصول إلى الحق في الاعتقاد والخير في السلوك والعمل» فلا يخرج صحيح 
المعقول عن صحيح المنقول»وعليه فلا تعارض بينهماء يقول: es)‏ الله الخلق إلى 
الاعتبار بالعقل المستند إلى الحس» وبين أن ذلك موافق لما جاءت به d‏ من 
السمع. قال ON au re Ke PMS‏ وف CAE‏ حى US DEG‏ 
KG‏ ریت d iui uas E de AX‏ فصلت. أية or‏ فأخبر أنه سيري الخلق من 
الآيات الأفقية والنفسية» ما يبين أن القرآن الحق» فيتطابق السمع المنقول وما عرف 
باحس CS sal‏ 

ويشير رحمه الله إلى أن السمعيات مملؤة من إثبات الصانع وقدرته وتصديق 
رسوله» ليس فيها ما يناقض هذه الأصول العقلية التي بها يعلم السمع» بل الذي في 
السمع يوافق هذه الأصولء بل فيه من بيان الأدلة LE‏ فما من قول موافق 
للسنة إلا وتجد العقلاء الذين يقرون به أكثر وأعظم من العقلاء الذين ينكرونه'' . فلا 
تعارض بينهما clo]‏ وهنا يفصل شيخ الإسلام في ذلك القول» على أنه إذا كان كل من 
الدليلين العقلي والسمعي قطعيين فلا يجوز تعارضهماء يقول: (فأما القطعيان» فلا 
جوز تعارضهما سواء LIS‏ عقليين أو سمعيين» وأحذهما غقلياً والآخر سمعياء وهذا 
متفق عليه عند العقلاء؛ OY‏ الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله» ولا Se‏ 
أن تكون دلالته باطلة)" . 
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وأما إذا لم يكونا قطعيين ob‏ كان أحدهما قطعياً والآخر ظنياء فيقدم القطعي 
على الظني» UT‏ كان منهماء وإذا UIS‏ ظنيين» فإنه يقدم الراجح منهما. يقول رحمه الله: 
(المسائل التي يقال: أنه قد يعارض فيها العقل السمع ليست من المسائل الدينية 
المعروفة بصريح العقل» كمسائل الحساب والهندسة والطبيعيات الظاهرة والإهيات 
البينة ونحو ذلك بل لم ينقل أحد بإسناد صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم من 
هذا الجنس» ولا في القرآن شيء من هذا الجنسء ولا يوجد ذلك إلا في حديث 
مكذوب موضوع يعلم أهل النقل أنه كذب أو غلط المستدل به على الشرع. 

فالأول: مثل حديث عرق الخيل الذي كذبه بعض الناس على أصحاب حماد 
ابن سلمة» وقالوا: إنه كذبه بعض fal‏ البدع» واتهموا بوضعه محمد بن شجاع» 
وقالوا: إنه وضعه ورمى به بعض fal‏ الحديث» ليقال عنهم آنهم يروون مثل هذاء 
وهذا الذي يقال في متنه: "إن الله pall Sls Star‏ فَأَجْرَاهَا فَعَرَقَتْء Lat als V‏ 
Jus T us‏ الله عن i3‏ المفترين وإلحاد الملحدين» وكذلك حديث نزوله عشية 
غرفة إل الموقف le‏ حمل aust‏ ومصافخة OLS‏ ومعائقته US Dial y ala‏ 
هي أحاديث مكذوبة موضوعة باتفاق أهل العلم» فلا يجوز لأحد أن يدخل هذا 
وأمثاله في الأدلة الشرعية. 

والثاني: مثل الحديث الذي في الصحيح عن Sl‏ صلی الله عليه وسلم أنه 
V 06 «AM Lá ela x eS Sil U asl esr xr tea Se di S] 08‏ 5 
i c6 cui ciet Geman panne nl to eo dubi oes‏ 
ud‏ عقت aff‏ أو 54 lale csl s: V ile uad‏ قله «ual‏ 606 
رب ead) G5 ed Fal Cass‏ ذال obe Uf‏ اله acus‏ عدن 


e t 
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a goal Que Lu 5 SAC oki ol AER‏ رت MAII‏ قَالَ: 
eure SELE |‏ فلَان les Ak SÍ GT aas e‏ ذلك gale‏ )“. 


Y sb‏ يجوز لعاقل أن يقول: إن دلالة هذا الحديث خالفة للعقل والسمع إلا 
من يظن أنه قد دل على جواز المرض والجوع على SUI‏ سبحانه وتعالى» ومن قال 
هذاء فقد كذب على الحديث» ومن قال: إن هذا ظاهر الحديث أو مدلوله أو مفهومه 
فقد كذبء فإن الحديث قد فسره المتكلم وبين مراده بياناً زالت به كل شبهة» وبين فيه 
أن العبد هو الذي جاع وأكل ومرض وعاده العواد...فلا يُعلم حديث واحد يخالف 
العقل أو السمع الصحيح إلا وهو عند أهل العلم ضعيف» بل موضوع» بل لا يعلم 
حديث صحيح عن الني صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي أجمع المسلمون على 
aa Ed‏ واولا يعدم عن الني صلى 
لله عليه وسلم حديث صحيح أجمع المسلمون على نقيضه» فضلاً عن أن يكون 

نقيضه معلوماً بالعقل الصريح البيّن لعامة العقلاء)'" 

أسباب دعوى التعارض بين الدليلين القطعيين العقلي والسمعي. 
لقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى أسباب ادعاء البعض بالقول بتعارض كل 

من الدليلين القطعيين العقلي والسمعي» وفسر ذلك بعدة أمور يمكن استنباط 

أشهرهاء منها: 

-١‏ الهوى وزيغ القلوب فهم شاكون ومشككون» قصور في إعمال الفكر» وسوء في 
uas‏ الأمورء يقول: (فإن هؤلاء المعارضين ' يقصد من يقول بتناقض الدليل 
العقلي» وما جاءت به الرسل' فهم خلق كثير في قلوبهم ريب في نفس ou!‏ 
بالرسالة» وفيهم من في قلبه ريب في كون الرسول أخبر Ma‏ 
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7- الإيمان المطلق بكل ما يليه العقل باجتهادات الأفراد وفقاً لملكاتهم العقلية 
المتفاوتة Gb‏ منهم أنه الحق في ذلك مع علمهم أن ذلك calle‏ الدليل السمعي 
القطعي» وهذا هو الجهلء يقول amy‏ الله: (من قال: يجب تصديق ما أدركته 
بعقلي ورد ما جاء به الرسول لرآيي وعقلي» وتقديم عقلي على ما أخبر به 
الرسول مع تصديقي ob‏ الرسول صادق فيما أخبر به» فهو متناقض فاسد العقل 
ملحد في الشرع» وأما من قال: لا أصدق ما أخبر به حتى أعلمه بعقلي» فكفره 
‘Cale‏ 
وحاول aay‏ الله تفسير ظاهرة تعارض الأدلة السمعية عند الملاحدة» وتعارض 

الدلالتين عند من يكن السفسطة والإلحاد بأنها شبه قامت بهم» وأن BY‏ من 

إدراكهم لا من المدرّك كالأحول الذي يرى الواحد اثنين» والممرور الذي يجد الحلو 
مرأء Wy‏ فالسمع الصحيح هو القول الصادق من المعصوم الذي لا يجوز أن يكون في 
خبره كذب لا عمداً ولا das‏ وا معقول الصحيح هو ما كان ثابتاً أو منتفياً في نفس 
الأمر لا بحسب إدراك شخص معينء وهو ما كان GE‏ أو منتفياً في نفس الأمرء لا 
يجوز أن يخبر ee‏ الصادق بنقيض ذلك» بل من شهد الكائنات على ما هي عليه 

وجدها مطابقة pb‏ الصادق ". 

-Y‏ التعصب للأصول المذهبية» خاصة أن بعض الفرق كانت من أهل البدع 
والضلالات» LS‏ حاولوا LJ‏ أعناق النصوص الدينية القطعية صارفين إياها 
للاستدلال على أصوهم المذهبية الفاسدة التى وضعوهاء وحاولوا LA]‏ 
الاستدلال بالعقل للانتصار للمذهب» وتشكيك الناس في أصول المخالفين cob‏ 
ففتح هنا باب التأويل الفاسد الذي خرج عن كل الضوابط الدينية عند البعض» 
يقول رحمه ral‏ 
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(الجهمية“" النفاة المعطلة قلبوا حقائق الأدلة والبراهين العقلية والسمعية ثم 
ادعوا أن معهم دلالات عقلية تعارض الآيات السمعية» فحرفوا الآيات وبدلوها 
بالتأويل بعد أن أفسدوا العقول بزخرف الأباطيل) '". 

وكذلك ما ذهبت إليه المعتزلة"" في رد الدليل السمعي المخالف لأصوهم 
المذهبية الدينية التي قرروها بعقولهم مع مخالفتها لظواهر النصوصء كمسألة رؤية الله 
عز وجل يوم القيامة» فلما صارت إلى القول بنفيها معارضة بذلك كل النصوص 
الصحيحة المثبتة لذلك» حاولت الاستدلال بالعقل» ولكن ما كان ذلك إلا استدلال 
فاسد؛ لأنها تحدثت عن عالم الغيب» وعن رؤية الله عز وجل يوم القيامة» وكأنها 
تتحدث بصورة عقلية كما هي الرؤية في عالمنا هذا عالم الشهادة من حيث تحيز الشيء 
المرئي أمام الرائي وما شابه AUS‏ فما كان هذا إلا استدلال فاسد» وصور ذلك كثيرة 
عند معظم الفرق وأهل الكلام» حيث خالفوا العقول السليمة» يقول رحمه الله: 
(فكانوا أهل الكلام في iale‏ العقول بمنزلتهم في WE‏ المنقول) . 

ويقول رحمه الله: (إن جميع المقدمات العقلية التي ترجع إليها براهين المعارضين 
للنصوص النبوية إنما ترجع إلى تقليد منهم لأسلافهم لا إلى ما يُعلم بضرورة العقلء 
ولا إلى فطرة» فهم يعارضون ما قامت الأدلة العقلية على أنه لا يجب تصديقه» بل قد 
عُلم جواز الخطأ عليه وعُلم وقوع الخطأ منه فيما دون الإهيات» فضلاً عن الإلحيات)"". 


5- أثر الفلسفة اليونانية المخالفة في معظم أصوها لصريح المنقول» كما هو JH‏ في 
أصول فلاسفة المسلمين كالفارابي'" وابن سينا. فلقد قاموا بمحاولة التوفيق بين 
الدليل السمعي وأصول الفلسفة اليونانية التي تمثل الدليل العقلي عندهم» ولكن 
التعارض حقيقي قائم بين الدليلين بصورة لا يمكن الجمع بينهماء لذلك حاولوا 
لي أعناق النصوصء فظهر ما يسمى التأويل الفلسفي» وهو باطلء وكذلك 
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أقاموا أدلة عقلية ظنوا أنها هي صورة الاستدلال العقلي الصحيح وأنزلوها 
منزلة القطعية» ومن هنا ظنوا أنهم قد وفقوا في ذلك» ولكن باءت محاولتهم تلك 
بالفشل فسميت بالحاولة التلفيقية لا التوفيقية» يقول رحمه الله: (فالفلاسفة 
القائلون بقدم “ULI‏ كانوا في غاية البعد عن الحق الذي جاءت به الرسل 
الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول)'". ويشير إلى أنه عند التحقيق تجدهم 
مقلدين لأئمتهم فيما يقولون إنه من العقليات المعلومة بصريح العقل» فتجد 
أتباع أرسطوطاليس يتبعونه فيما ذكره من المنطقيات والطبيعيات والإهيات مع 
أن كثيراً منهم قد یری بعقله نقيض ما قاله أرسطوء وتجده لحسن ظنه به يتوقف 
في مخالفته» أو ينسب النقص في الفهم إلى نفسه"*. يقول: (إن طائفة من الفلاسفة 
كابن سينا وأمثاله الذين أرادوا أن يجمعوا بين سلفهم اليونانيين وبين ما جاءت 
به الرسل مع دلالة العقول عليه فلم يمكنهم ذلك إلا بما خالفوا به الرسل مع 
We‏ العقول» مع مخالفة سلفهم فيما أصابوا فيه وموافقتهم فيما أخطأوا فيه» 
وكان كفراً في الملل مع تناقضهم وغالفتهم جنيع العقلاء)””. ومن هنا نخلص إلى 
موقف شيخ الإسلام من حجية الدليل العقلي» والذي اعتبره دليلاً cle pt‏ 
حجة في العقائد والتشريعات وسائر العلوم» فرأى أنه من تبحر في المعقولات» 
وميز بين الشبهات تبين له أن العقل الصريح أعظم الأشياء موافقة لما جاء به 
cJ gee li‏ وكلما عظمبك A ns‏ الرعل ذلك عط MS ous d cz a‏ 
فالرسول يخبر با تعجز عن معرفته العقول» فيخبر بمحارات العقول لا بمحالات 
P gai‏ 
ولكن Y‏ يفهم من ذلك وليس am‏ أن يدعي أنه ما دام أنه اعتبره حجة» 
قلماذا Sof‏ على PUL‏ مون (col Ra mall oT Use ee LU‏ الل Lj geo‏ 
مستقلاً قائماً بذاته» ولكن ابن تيمية لم يعتبره كذلك ولم يقل باستقلاليه العقل 


الاستدلال العقلى عند شيخ الإسلام ابن تيمية... 25 m‏ سلامه oY Ae SAL‏ 


وسلطانه المطلق في البحث بأمور الغيب ما لم يأت النص بذلك» ولكن شيخ الإسلام 
اعتبر ما يأتي من العقل السليم لا يخرج عن النص الصحيح. Le]‏ يأت ملازماً وموافقا 
أن XUL E clo as Soo Coi‏ فلن E Bi audi‏ لوو لجاز 
والفهم والتدبر للنص بالفهم السليم» والإدراك الواعي واستخراج مضامينه ومن ثم 
البرهنة عليهاء يقول: (إن العقل لا يكون دليلاً مستقلاً في تفاصيل الأمور LAYI‏ 
واليوم الآخر فلا أقبل منه ما يدل عليه إن لم يصدقه الشرع ويوافقه)'”. 

فالعقل شرط في معرفة العلوم» وكمال وصلاح الأعمال» وبه يكمل العلم 
والعمل» وهو غريزة في النفس» وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين» op‏ اتصل 
به نور الإيمان والقرآن» كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار» وإن انفرد 
بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحدة عن دركها". يقول: 

(بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ فرضي الله عن الإمام مالك ابن أنس حيث 
قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله 
عليه وسلم لجدل هؤلاء» وكل من هؤلاء خصوم بما خصم به الآخرء وهو من وجوه: 
أحدهما: بيان أن العقل لا يحيل ذلك. 
الثاني: أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. 
الثالث: of‏ عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها 
بالاضطرار كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي يحيلها 
عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية. 
الرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص» وإن كان في 
spe o poa‏ الق سا يعي yo ce N‏ الف وها POL ades‏ 
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فالتوافق بين الدليلين ظاهراً وكل ما دار من نزاع إنما هي شبهات أثيرت نتيجة 
للعوامل السالف بيانهاء فما كان في الشرع أفسد فهو بالعقل السليم والفطرة أفسد. 
dl‏ فطر عباده على الحق والرسل الكرام جاءت بذلك وتمامه. قال RÍOS‏ ولا EES‏ 
GEN Ge Dele Ce caza‏ #المائدة» أية EA‏ 

فالحاولة التوفيقية بين العقل والنص كان غاية معظم الفرق من أهل الكلام 
والمدارس الفلسفية» لكن ما يميز محاولة شيخ الإسلام ابن تيمية المبثوثة في معظم كتبه» 
وخاصة كتابه ' درء تعارض العقل والنقل أنه لا يجعل للعقل السلطة والاستقلالية 
الكاملة على النص» وإنما حفظ للعقل دوره الذي منحه إياه النص في الفهم والتدبر. 
فالذين يدعون العقليات التي تعارض السمعيات هم من أبعد الناس عن موجب 
العقل ومقتضاه كما هم من أبعد الناس عن متابعة الكتاب المنزل والني «Jo M‏ وأن 
نفس ما به يقدحون في أدلة الحق التى توافق ما جاء به الرسول لو قدحوا به فيما 
يعارض ما جاء به الرسول لسلموا من التناقض» وصح نظرهم وعقلهم واستدلالهم» 
ومعارضتهم صحيح المنقول وصريح المعقول بالشبهات الفاسدة'”. 
المبحث الثاني : دور المعرفة العقلية في العقائد عند شيخ الإسلام. 

المعرفة هي إدراك للشيء بتفكر وتدبر» وهي أخص من العلم» ويضادها 
الإنكار» فيقال: فلان يعرف call‏ ولا يقال : فلان يعلم call‏ ويقال: الله يعلم كذاء ولا 
يقال: يعرف كذاء Wy‏ كانت المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصل به Sis‏ 

فإذا كانت وسيلة هذا الإدراك والتدبر هو العقل» فإلى أي مدى يمكن للعقل أن 
يقدم لنا معارف في مسائل العقائد وجوانبها الثلاثة: الإلهيات» النبوات» السمعيات. 
ولقد تبين Ut‏ سبق حجية الدليل العقلي عند شيخ الإسلام» وعد العقل السليم 
مصدرا من مصادر المعرفة التي يمكن الوثوق بهاء لأنها لا تخالف نصا صريحا. فالإيمان 
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بالدليل العقلي السليم عنده هو إيمان بالنص الصحيح؛ لأن مثل هذه المسائل عرضها 
of al‏ الكريم على العقول بأسلوب خاطب فيه العقول والفطر السليمة» وقد كشف 
رحمه الله عن ذلك بقوله: (لقد تأملته- ويقصد العقل- في مسائل الأصول الكبار 
كمسائل التوحيد» والصفات؛ ومسائل القذرء والتبوات» coal y‏ وغير ذلك 
ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط بل السمع الذي يقال إنه يخالفه. 
إما حديث موضوع» أو دلالة ضعيفة» فلا يصلح أن يكون دليلاً لو تجرد عن 
معارضته العقل الصريح» فكيف إذا خالف صريح المعقول» ونحن نعلم أن الرسل لا 
يخبرون بمحالات العقول» بل بمحارات العقول» فلا يخبرون Ut‏ يعلم العقل انتفاءه» بل 
يخبرون با يعجز العقل عن معرفته)"". Uy‏ كان الحديث عن مسائل العقائد في 
الإهيات» النبوات» والسمعيات» من مسائل الغيب المطلق التي لا مجال للعقل الخوض 
في حقائقها وإدراك كنهها وكيفيتها إلا من خلال هدي النص الصحيح. فالإيمان بها م 
يكن متوقفاً على إدراك العقل للكنه فيهاء وإنما على ورود الدليل السمعي الصحيح» 
sab ae) d‏ (وغين الصادق Y ed‏ يول à pt Sb dU JI sf Lily Lae VL‏ 
التهافت» والتناقضء Ub‏ لا أثق برأبي وعقلي في هذه المطالب العالية الإلهية» ولا يخبر 
هؤلاء المختلفين المتناقضين الذين كل منهم يقول بعقله ما يعلم العقلاء أنه (JEL‏ 

من هنا نجد أن شيخ الإسلام بعد أن وضع قواعد العقل السالف ذكرها بدأ 
الحديث عن المعرفة العقلية» حيث أعمل العقل في هذه المسائل من خلال هدي النص 
الصحيح. 
المطلب الأول: دورالمعرفة العقلية في مسائل الإلهيات عند شيخ الإسلام. 

لقد عرض القرآن الكريم مسائل التوحيد مبينا cb‏ وموضحاً لحسنهاء hiss‏ 
منكرها والمخالف U‏ بأسلوب خطابي استنهض فيه العقول والفطر السليمة مقدما 
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للأدلة العقلية على وجود الخالق» SALA‏ عن ذلك» وعن مظاهر القدرة والإبداع في 
الخلق» وعن صفات الخالق» فوجدنا الفواصل القرآنية (أفلا تعلقون)» (ولعلكم 
تعقلون)» op‏ كنتم «o s‏ (أفلا تذكرون)» وغيرهاء وكلها خطابات موجهة 
للعقول السليمة التي أودعها الله عز وجل في الناس» فلو لم يكن للعقول الاستدلال 
على وجود atl‏ فلماذا خاطب الله العقل في Us ol al‏ ينظر وبماذا يتفكر؟ 

ولكن الخالق جل في علاه لما خلق العقل وأركز الفطرة في الناس» وأودع فيها 
الإقرار بربوبية سبحانه» وتوحيده» ورد كل مظاهر الشرك والتعددية» فما يأتي من 
E -~‏ يوافق هدي النص الصحيح» فلم يكره الإسلام الناس على الدخول 
eo‏ قال SGLS BMG‏ ف GAT‏ مد TANG, LEN GS‏ ممن BS odo As‏ 
AIL,‏ ققد Ga sya ALT‏ ل ü staal‏ ها d Ale GS Maly‏ سورة البقرة YOUR!‏ 
وعاب على من أدرك وجود خالقه وخالق ما حوله وأنكر ذلك JU‏ تعالى: 


24 os 


Visa 4 ba uel C مله‎ XL one GA AE وکین‎ EGE 


[3 
T$ 2-1 sei ot 44 


AYLI #العنكبوت.‎ Sam Y ; Ke) Lae galas 
هذا التوظيف‎ C2 فالعقل حجة في إثبات وجوده تعالى ونفى الشريك»‎ 
والتكليف القرآنى للعقل في مسائل التوحيد والعقائد, إلا أن التكليف هنا ليس‎ 
تكليف في إدراك الكنه والكيف» بل نهاه عن الخوض في ذلك؛ بل لا يمكن له أن يأتي‎ 
حمه اللّه: (على أن الوجوه والأساطين من هؤلاء الفحول معترفون‎ y بشيء فيه» يقول‎ 
هكذا فالواجب‎ OLS وإذا‎ SY! العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب‎ ob 

تلقي علم ذلك من P Gol gal‏ 
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فحديث العقل عن مسائل xa JE‏ (الذات» الصفات» الأفعال) يأتي ضمن 
دلالة النصوص الصحيحة؛ فلا قدرة للعقل في الوصول إلى كيف وكنه تلك المسائلء 
والخلاف الذي اشتد بين المسلمين قدهاً حديثاً عند الحديث عن هذه المسائل إلا U‏ 
all‏ الان Gd bd Gaal‏ كينها Lol, deg,‏ هذه Je pad fold‏ 
التي يمكن للعقل الوصول فيها إلى حقائق الكيف» UT‏ النص فجاء بخلاف ذلك. 


2 


MAN #الشورى‎ eaa سی وهو‎ AS Ly usd 


- t 


. 10 تمتا مریم» أية‎ pen Hit) Eo Cel YMG فال‎ 


A SB Fe apr ve 


.1٠١ الآية‎ cab fh Ste GEG US ESI 
أولا: أدلة وجود الله عز وجل عند ابن تيمية.‎ 
الل قال‎ al JU لرن‎ «à غاطا‎ ol al G Obl dis ail “ضرف‎ aa 

SA SEE Ri ua SS IE A CCS ydus‏ تقلا aci Js e] CC‏ مكلا ا 

YA الزمرء أية‎ Se ST s 

ويمكن إجماله d‏ أمرين: 

-١‏ أن مسألة الاستدلال على وجود الله من الأمور المعلومة بضرورة العقل» فلابد في 
الوجود من موجود واجب بنفسه قديم inl‏ فإذا كان هذا لوي بالفطرة 
والضرورة والبراهين اليقينية» فنقيضه يعد من خواطر ووسوسة الشيطان. ولهذا 
أمر النبى صلى الله عليه وسلم العبد إذا خطر له ذلك أن يستعيذ بالله منه ويتتهي 
عنه» فعن EA ud‏ رضي hee ol 0,55 06 de AUI‏ الله ils athe‏ يأ 
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GE يقول: مَنْ‎ im dis Ge مَنْ‎ as Ge أَحَدَكُمْ فيُقول: مَنْ‎ Du 
ويقول رحمه الله: (وذلك أنه قد علم‎ S E الله‎ 342.36 ixl ربّك؟ فإدا‎ 
بضرورة العقل أنه لابد من موجود قديم غنى عما سواه» إذ نحن نشاهد حدوث‎ 
القول بخلاف ذلك كالقول بإثبات قديم‎ of شيخ الإسلام‎ e بل‎ Cota 
النظار من‎ pale أزلي» ولكن يكن وجوده ويمكن عدمه قول منكر عند‎ 
. المسلمين والفلاسفة» كما هو منكر في فطر العقلاء"‎ 
الوجود. قول يخالف كل الملل والشرائع والفلسفات»‎ SS SY ob إن القول‎ 
فالإله فيها واجب الوجود لا يتصور العقل عدمه في لحظة من اللحظات» ودليل‎ 
الوجوب إنما هو من الأدلة العقلية على وجود الله وحدوث العالم» فكل ما سواه‎ 
والله منزه عن ذلك» لذلك دعا الله الخلق إلى الاعتبار‎ cane سبحانه حادث بعد‎ 
لجسب سس مور‎ 
56 iA aya A dod: Rp à5 GGT BGS rein HIS 


b A^ چو‎ 


oy فصلت» الآية‎ 4 Aui uc J cle نه‎ 

فأخبر أنه سيري الخلق الآيات الأفقية والنفسية» ما يبين أن القرآن 33« 
فيتطابق السمع المنقول وما عرف بالحس المعقول . 

ومن أفضل ما قدمه الشيخ رحه الله أن استخرج الدلالة العقلية من مضمون 
النصوص الصحيحة في معظم المسائل وخاصة في مسائل التوحيد» لذا نجده استحسن 
تلك الأدلة» يقول رحمه rail‏ 

(وهذا من أحسن ما dans‏ به على التوحيد... Bp‏ قدر قادران كان 
اجتماعهما على فعل المفعول الواحد ممتنعاً لذاته بصريح العقل» واتفاق العقلاء» OP‏ 
فعل أحدهما له يوجب استقلاله فيمتنع أن يكون له شريك» Wa‏ عن أن يكون 
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واحد» وإذا كان كذلك فإذا قدر Ob‏ امتنع استقلال كل منهما بفعل شيء واحد» بل 


BIE dus d Geld Mey ا اخ‎ 2 MI ols s Gael ككل‎ 3) 


€ د‎ T LA ATA T URS 


bea deal Fendi az A A us asd Lat y 
قادرين فإن أمكن‎ LIS وأيضاً فإذا‎ .4١ المؤمنون» الآية‎ d rie Ce ai Gt 
أحدهما أن يفعل بدون الآخر أمكن أن يريد ضد مراد الآخرء فيلزم التمانع فإذا وجد‎ 
dmm لزم عجزهما‎ Lege مرادهما لزم اجتماع الضدين» وإن لم يوجد مراد واحد‎ 
ager ولزم خلو امحل من أحد المتقابلين اللذين لا يخلو الجسم‎ 
؟- إن العقل وإن استدل على وجود الله عز وجل إلا أنه لا يمكن له أن يحيط به‎ 
إحاطة شمولء وإدراكه للذات من حيث الكيف والكنه - تعالى الله عز وجل‎ 
هذا حفظ للعقل من إهدار قدراته المصونة في أمور الغيب المطلق‎ Gy عن ذلك-‎ 
الذي لا يمكنه ولوجهاء ولو دخلها بعيداً عن هدي النص» لقدم فيها فكراً ونتاجا‎ 
lies الله‎ ON gobs Cee الفلسفة اليوثانية‎ PORTER MAS PATER 
عندهم» فماذا قدمت؟ فهذا أرسطو' '' أحد أساطينهم يشير إلى أن الإله لا يعقل‎ 
لذا نجد‎ cha والتعب فهو يعقل ذاته‎ MSI كثرة المعلومات توجب‎ oY غيره؛‎ 
أمر بالنظر‎ oly به إحاطة»‎ bt شيخ الإسلام يقول :(والعقل لا يدركه ولا‎ 


04 


ITE ECEND OM بولك‎ Si, 
فالنظر في الذات بدلالة العقلء وبناء الاعتقاد على نتاج المعرفة العقلية‎ 
المتحصلة أمر محال» فهو باب لا يكن ولوجه والنظر فيه بمجرد الملكات العقلية‎ 
المتفاوتة بين الناس» والمتأثرة بالعوامل والظروفء فماذا سيآتي العقل بمعرفة عن‎ 
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الذات» أو العرش»» والعلوء والرؤية» إذا لم تكن هناك هداية وحي نص صحيح من 
الله؟! فمن أنكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة زعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها 
إلى التأويل» يقول رحمه الله: (ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل 
JLT‏ :ذلك ay‏ مال الال وكيك Ms‏ علي اد TN gs yi‏ ليس 
لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل» بل منهم من يزعم أن العقل جوز 
وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل TEA‏ 

ويقول رحمه sail‏ (كذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها ما يعلم بالعقل كما 
أثبته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره» ومثل عبد العزيز المكي» وعبد لله بن 
كلاب» وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل)" '. 

Ul‏ حجية الدلالة المعرفية للعقل فتأتي فيما أثبته السمع» فقد ثبت بالعقل ما 
آثبته السمع من أنه سبحانه لا كفؤ له» ولا سمي له» ولیس كمثله شيء» فلا تجوز أن 
تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات ولا حقيقة شيء من صفاته» كحقيقة شيء 
من صفات المخلوقات» فيعلم قطعاً أنه ليس من جنس المخلوقات» ولا ASEM‏ ولا 
السموات» ولا الكواكب. ولا cel bl‏ ولا الماء. ولا الأرض. ولا الأدميين» ولا 
أبدانهم» ولا آنفسهم» ولا غير ذلك» بل يعلم أن حقيقته عن ممائلة شيء من 
الموجودات أبعد من سائر الحقائق وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء 
من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخرء فإن الحقيقتين إذا LEE‏ جاز على كل واحدة ما 
يجوز على الأخرى» ووجب لا المحدث المخلوق» من العدم والحاجة» وأن يثبت لهذا 
ما يثبت لذلك من الوجوب والفناء فيكون الشيء الواحد Lely‏ بنفسه» غير واجب 
بنفسه» موجودا معدوماً وذلك جمع بين النقيضين” ''. 


ثانياً: صفات الله عز وجل وأفعاله. 
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لقد جاءت OLY!‏ القرآنية والأحاديث الصحيحة بالحديث عن صفاته سبحانه 
وتعالى aly lal,‏ المنصف بصفات الكمال المنزه عن كل نقص» وجاء العقل 
يستدل على ما جاء به النص في ذلك» وقد سبق أن أشار الباحث إلى أن النظر العقلي 
في هذه المسألة يكون ضمن إطار مظلة النص الصحيح» فليس له الحديث عنها دون 
الرجوع إلى السمع الصحيح» وتمثل دور العقل هنا بأمرين: 
أ- صفات معلومة للعقل فكان له الحديث عنها وعن أدلتها ولزومهاء وظهرت الأدلة 
العقلية حول إثبات US‏ ومنها: 
١-إن‏ من الطرق العقلية إلى إثبات الصفات أنه سبحانه لولم يوصف بإحدى 
الصفتين المتقابلتين للزم وصفه بالأخرى» والمقصود هنا أن من الطرق التي 
يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في الباب أنه لو لم يكن موصوفا 
بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى» فلو لم يوصف بالحياة 
لوصف ehh‏ 
؟-العقل يدل على استحقاق الرب لصفات الكمالء فينزهه عن النقائص وهو 
يوجب أن لا ke‏ شيء من المخلوقات لا في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله» 
ob‏ المثلين ما يجوز على أحدهما يجوز على الآخرء ويجب له ما يجب له» ويمتنع 
عليه ما يمتنع عليه» فلو جاز ماثلة شيء من الأشياء له في شيء من الأشياء 
للزم أن يجوز cade‏ ويجب له ما يجب له» ويمتنع عليه ما يمتنع Wade‏ 
فدلالة العقل كما تقضي أن صفات الكمال يجب اتصاف الرب سبحانه بهاء 
تقضي Lal‏ بأنه سبحانه ينزه عن كل نقص وعجز» لهذا يوصف الرب بالرضا 
والغضب ولم يوصف بالحزن والبكاء» يقول رحمه الله: (ولمذا كان الصواب أن الله 
منزه عن النقائص شرعاً وعقلاً. .. إذا عرضنا على العقل الصريح ple Y EB‏ لما ولا 
قدرة ولا tle‏ ولا SS‏ ولا تسمع ولا تبصر أو لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات» 
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وذاتاً LLL iB pro ys‏ والعلم والقدرة والكلام والمشيئة» كان صريح العقل قاضياً بأن 
المتصفة بهذه الصفات لا تتصف بهذه أو لا تقبل الاتصاف Le‏ ومعلوم بصريح 
العقل أن الخالق المبدع لجميع الذوات وكمالاتها أحق بكل «JUS‏ وأحق بالكمال 
الذي باين به جميع الموجودات وهذا الطريق ونحوه ما سلكه أهل SLY‏ 
للصفات)" '. 
فإثبات الشيء يستلزم نفي ضده» فإذا ثبت لله عز وجل العلم تفي عنه «jas‏ 
وإثبات القدرة تنفي عنه العجز وكل ذلك بدلالة عقلية صرحة. 
ب- الصفات AMI‏ غير المعلومة بدلالة العقل» ونقصد بذلك الصفات الخبرية التي 
دار الخلاف حوهاء بين التسليم بما جاءت به النصوص دون نفي أو تعطيل مع 
قرنية E‏ للات او ot‏ عن Shas Cd sali ais‏ 
ذلك يوه التجسيم والتخبية وقد تين سبايقا OF‏ هتاك مجالات ليس لفقل 
اقتحامهاء وهذه هي إحداهاء فليس للعقل الحديث عن مثل هذه الصفات من 
خلال تصورات عقلية نتيجة ملكات واجتهادات يصل من خلالما العقل إلى 
إدراك حقائقها وكنههاء فذاته سبحانه ليس كالذوات» وصفاته كذلك» فلو أراد 
العقل أن يتحدث عن مثل ذلك فلعله يتحدث من خلال ما يمكن له أن يتصوره 
وا يحتفظ به من صورة» وهذا حالف لدلالة النصوص الصحيحة. قَالَتَحَال: 
لي tS‏ کی وهو E auti‏ 4 الشورى» الآية .١١‏ فالذي أعطى 
العقل السلطة والقدرة على الإدراك» كان لابد عنده من أن يدرك العقل 
الصفات الخبرية» فيتكلم في ما جاء في تلك الصفات» مثل: اليد العين» القدم» 
وغير ذلك» فرأى أن يؤول تلك الصفات» فكان من نتائج ذلك نفي تلك 
الصفات كاليد هي القدرة» والعين Bibl‏ فأساس الإشكال هنا هو سلطة العقل 
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في إدراك تلك الصفات»ء يقول رحمه اللّه: (فمنكر الصفات الخبرية الذي يقول:' 
إنها لا تُعلم بالعقل يقول: نصوصها مشكلة متشابهة» بخلاف الصفات المعلومة 
بالعقل - عنده بعقله فإنها عنده محكمة بينة» وكذلك يقول: من ينكر العلو 
واأروية iSo s‏ الات Letty La fad illas‏ كنكل Le bys‏ فتك MEO‏ 
الحسنى» ومنكر معاني الأسماء يجعل نصوصها مشكلة)”' '. وكذلك ظنوا أن ما 
أخبرت به الأنبياء من العرش والكرسي قالوا: العرش هو الفلك التاسع 
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المطلب الثاني : دورالمعرفة العقلية في مسائل النبوات عند شيخ الإسلام. 

لقد كان الدليل العقلي حاضراً في حديث شيخ الإسلام عن مسائل النبوات 
في مختلف جوانبها كالاستدلال على: ثبوت النبوة» أو علاقة خطاب الأنبياء بالعقل» 
أو صفات الأنبياء وغير ذلك. 


ففيما Gat‏ ثبوت النبوة فإن ما استلزم ثبوت شيء وصدقه استلزم كذب 
نقيضه» وكان عدم اللازم مستلزماً لعدم الملزوم» فما كان مستلزماً لثبوت النبوة 
وصدق المخبر بها كان مستلزماً لكذب من نفاها فامتنع أن يكون موجوداً مع من 
نفاهاء وامتنع أن يكون موجوداً مع انتفائهاء فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين... 
فإن نبوة الشخص لا تثبت إلا مع ثبوت جنس النبوة» فيمتنع وجود ذلك الدليل مع 
عدم النبوة» وثبوت أحد النقيضين مستلزم لنفي الآخر» فثبوت صدق المخبر بثبوتها 
مستلزم لكذب المخبر بانتفائهاء فهذا أمر عقلي مقطوع به معلوم بالبديهة بعد تصوره 
في جميع الأدلة أدلة النبوة وغيرها.''' كالمتبي الذي يدعي النبوة ولا نبوة معه» فلا 
يتضون ane Og oF‏ ولا امع Gall‏ بره شيع ين iyd Va‏ ل jue‏ ولا 


- 


سمعية. 


- 
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Ul‏ خطاب الأنبياء عليهم السلام فقد قام على البراهين العقلية السليمة» 
ومخاطبة الفطر السليمة» ولفت الأنظار إلى dle‏ الشهادة» فالرسل عليهم السلام بعثوا 
بتقرير الفطرة وتكميلهاء لا بتغييرها Mb As‏ 

فكانوا أكثر تقديراً وتوظيفاً للعقل في مجتمعات الدعوة» من حيث ABS‏ فيما 
ع tou Ls cable os ule‏ ردير Anu s aca‏ عن daly adi‏ 
والخرافة. ولما كان مصدر الرسالات السماوية واحد وهو الله عز وجل» وموضوعها 
واحد» لم تأت رسالة من الرسالات WE‏ دلالة العقل السليم» ويناقض الفطرة» 
ad Ul,‏ خطابها يستنهض «fal‏ ويمنحه الرشد والرفعة» فمن مقاصدها حفظه 
وتملكه للمعارف التى يعجز عن إدراكها كما في مسائل الغيب المطلق. ثم إن الأنبياء 
عليهم السلام جاءت لتخبر بمحارات العقول أي الأمور التى لا يمكن للعقول 
إدراكهاء ولم تأت بمحالات العقول» أي الأمور التي يمتنع بدلالة العقل السليم» بل 
ويستحيل وقوعها؛ لأنه سبق وتبين أنه لا تعارض بين الدلالتين القطعيتين حتى ولو 
كانت إحداها سمعية والأخرى عقلية» يقول رحه الله: Lely)‏ هؤلاء فبين أن كلامهم 
الذي يعارضون به الرسول باطل لا تعارض cad‏ ولا يكفي كونه باطلاً لا يعارض» 
بل هو - WE - Lal‏ لصريح العقل؛ فهم كانوا يدّعون أن العقل يناقض النقل 
فيبين أربع مقامات: أن العقل لا يناقضه. ثم أن العقل يوافقه» ويبين أن عقلياتهم التي 
عارضوا بها النقل باطلة» ويبين أيضاً أن العقل الصريح يخالفهم... فلا يكفي فيه أنه 
باطل لم يدل على gh‏ بل دل على الباطل الذي يعلمون هم slay‏ العقلاء أنه 
باطل ولهذا يقال في أصوهم: رتيب الأصول في تكذيب الرسول ويقال أيضاً: هي 
ترتيب الأصول في WE‏ الرسول T CI galls‏ 

وأشار رحمه الله تعالى إلى أن من خالف الأنبياء عليهم السلام أفسد tl‏ 
والعقل كما أفسد الأدلة السمعية» يقول: (وكل ما خالفوا به الشرع فقد خالفوا به 
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diis «done Go a^ se M من‎ euh t is dil as lll op Lat Jatt 
عليه الأدلة العقلية» فهو ثابت بالسمع والعقل» والذين خالفوا الرسل ليس معهم‎ 
"Ge سمع ولا‎ 

ومن هنا نجد شيخ الإسلام يوثق العلاقة بين خطاب الأنبياء عليهم السلام 
ودلالة العقل السليم» وصولاً إلى إبطال المواقف المناهضة للرسل باسم العقل 
والبراهين العقلية» فلم تحجر الأنبياء على العقول» بل استنهضتها لتعمل معه ومن 
خلاله في استخراج الأحكام وسبل الحداية» فالأصل النص ثم يأتي العقل تبعاً له. 
وهو مدخل بالغ في معرفة cy jl‏ فالعلم بيان الله والعقل حجة ùl‏ والرسل هم 
الحجة الظاهرة المبلغة عن الله مراده» والمخبرة بأمره» والداعية إلى سبيله» ولا كان 
سبحانه لا سبيل إليه» ولا عقول تشرف cule‏ ولا طاقة لنا إلى استماع كلامه» لم يكن 
بد من بعث الرسل لنعلم منها مراد الربوبية مناء وليس هذا للعقل» وإنما للعقل 
الزوائد والتصرف في المراد والمخبر JN fen Saxe‏ 

UI‏ فيما بخص صفات الأنبياء عليهم السلام فقد أولى الحديث عنها كثيرا 
وخص صفة العصمة» وصفة والفطانة gS‏ ذاكراً gla]‏ العقلاء على حُسن صفات 
الأنبياء» يقول: (إن الأنبياء عدد كثيرون» وهم بإجماع العقلاء في غاية الكمال والعقل» 
والعلم» «Jal‏ والضدق: GEV g‏ ا M‏ 

وأشار رحمه الله إلى أن عصمة الأنبياء ثابتة بدليل الشرع والعقل gles‏ 
ومقتضى العصمة أنه لا يجوز أن يصدر عنه خبران ولا أمران متناقضان في الحقيقة إلا 
۷ 


وأحدهما ناسخ والآخر منسوخ. 


وإذا نظرنا في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم على الخصوص فقد ذكر جملة 
من الأدلة على صدق نبوته وعمومهاء فعند محاجته للأهل الكتاب في ذلك قال : 
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ple)‏ - أي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم- Gub JR‏ تعلم بها نبوة موسى 
وعيسى عليه السلام وزيادة» فلا يمكن القول أنهما نبيان دونه Je M‏ ذلك)" '. ثم إنه 
لا يعقل مع عِظم أمره صلی الله عليه وسلم» وانتشار دينه» واشتهار أحواله؛ با ل 
ماثله نبي قبله» أو دين سماوي كان قبل إرساله» إذ كيف يستقر في العقل إهمال 
الأنبياء مع هذه الأمور والبشارة a‏ وما جاء به الني صلى الله عليه وسلم لا نجد 
فيه أمرا قد أمر به وقضى العقل السليم بعد الاطلاع وإعمال الفكر بتركه» dy‏ ينه 
صلى الله عليه وسلم عن أمر إلا ودل العقل والفطرة السليمة على المصلحة في ذلك 
Se‏ أم cel‏ من هنا وجدناه صلى الله عليه وسلم يدعو الناس بالمعقول السليم 
وا Og Gill! Ud gb ly le Ge EAS dade I i adl Abs)‏ 
دلالة النص والعقل والفطرة» Ly‏ تظهر الجدليات العقلية الفاسدة والخطاب العقلي 
الشاذ عن كل معقول إلا بعد ظهور الأثر الخارجي لعلم الكلام» حيث حاول أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى» وكذلك أصحاب الفكر الديني الوضعي إدخال 
عقائدهم الفاسدة إلى المسلمين بقصد إثارة الفتن» وهدم أصول عقيدة التوحيد» مرة 
باسم العقل» وأخرى بتأويل النصوص وصرفها عن معانيها ومقاصدهاء فظهرت 
مسائل أشعلت في الأمة نار الفتنة» وظهرت مسائل جسام» يقول رحمه الله: (فما أخبر 
به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم» وهو ثابت في نفس الأمر» سواء علمنا 
صدقه أو لم نعلمه» ومن أرسله dM‏ تعالى إلى الناس فهو رسوله سواء علم الناس أنه 
رسول أو لم يعلمواء وما أخبر به فهو حق» وإن لم يصدقه الناس» وما أمر به عن 4M‏ 
ald‏ أمر به» وإن لم يطعه الناس» فثبوت الرسالة في نفسهاء وثبوت صدق الرسول» 
وثبوت ما أخبر به نفس الأمر ليس موقوفاً على وجودناء فضلاً من أن يكون موقوفا 
على عقولناء أو على الأدلة التي نعلمها بعقولنا».''' 
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لعل ما أشار إليه شيخ الإسلام هنا هو ما نجده في زماننا هذاء حيث يجعل 
البعض حديث الني صلى الله عليه وسلم موقوفاً على مدى قبول عقوم له 
ومراعاته هواهم» فإذا HIE‏ ذلك ردوه» وقصروا حكمه على زمان الني صلى الله 
عليه وسلم» بدعوى عقلية فاسدة يحكمها هوى النفس» ووسوسة الشيطان» وضعف 
العقل. فدور العقل السليم في خطاب النبوة هو دور معرفي عظيم» بل دور تكليفي 
تمثل بالنظر السليم في خطابهم الذي هو وحي من الله» فوقف العقل على أحكامه 
ومقاصده الذي كفل سعادة الدارين. فحجية المعرفة العقلية في مسائل النبوات تظهر 
من خلال: 
-١‏ دلالة العقل على صحة مبعث الأنبياء عليهم السلام» والحاجة إلى ذلك. 
-Y‏ موافقة دلالة العقل السليم لما جاءت به الأنبياء عليهم السلام» فلم يعارض العقل 
LSS‏ جاء به gh‏ ول ينه ني عن شيء وقال العقل السليم ليته لم ينه عنه. 
*- لم يخالف العقل bI‏ من مفردات ومسائل النبوات» فكل ما جاء في باب النبوات 
نجد العقل يقضي به» فقضى بضرورة القول بعصمة الأنبياء وفطانتهم وكل ما هو 
واجب في حقهم ولو لم يكونوا كذلك لما صح عقلاً مبعثهم؛ لأنهم جاءوا 
لمخاطبة الناس خطاب بيان وإفهام» فلا بد فيه من أن يكون الني معصوماًء فطناء 
بريئاً من كل خوارم المروءة وغير ذلك. بل إذا نظر العقل في المعجزة old‏ يقضي 
بإمكانهاء dy‏ يقض باستحالتها؛ لأنها فعل لله عز وجل يجريه على يد مدعي 
النبوة لإظهار صدقه. فليست فعلاً للني» لذا وجدنا الفلاسفة يقولون بإمكانهاء 
ولكنهم أرجعوها إلى القوى النفسية للأنبياء عليهم السلام وهذا مخالف لصحيح 
الاعتقاد. يقول رحمه الله: (وكذلك يظن ما ذكره ابن سينا وأمثاله من أن الغرائب 
في هذا العام سببها قوة فلكية أو طبيعية أو نفسانية» ويجعل معجزات الأنبياء من 
باب القوى النفسانية وهي من جنس السحرء لكن الساحر قصده الخير وهذا كله 
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من الجهل بالأمور الكلية الحضة بالموجودات وأنواعهاء ومن الجهل با جاء به 
الرسول فلا يعرفون من العلوم الكلية ولا العلوم CANI‏ إلا ما يعرفه الفلاسفة 
المتقدمون وزيادات تلقوها عن بعض fal‏ الكلام أو من أهل COU‏ 
المطلب الثالث: دورالمعرفة العقلية في مسائل السمعيات عند شيخ الإسلام. 
أما عن دور العقل في السمعيات فهو تلقي خبر الشارع الكريم بالتسليم لعدم 
ورود المعارض العقلي» ولموافقته الحكمة والمنفعة» فلقد جاءت الأخبار السمعية الثابتة 
عن الني صلى الله عليه وسلم Le‏ حصل للأمم السابقة والأفراد» وعقب على 
الآيات بما يشير إلى إعمال النظر Sally‏ والتدبر» وأخذ العبر والعظات» فكلف العقل 
هن uat des‏ ها ا لخ تقرف oes S te‏ علب PE‏ واک E‏ 
فيما بخص الإيمان باليوم الآخرء فكما هو معلوم بالدين بالضرورة أن الإيمان به 
«Ji sab o‏ وبالجنة والنار ركن من أركان OLY‏ كما هو ثابت بنص القرآن الكريم 
واللسنة d Sd m‏ إن Xu So" as eS, IG A c SA‏ 4 
النساءء الآية54. فتمثل دور العقل هنا بالعمل في ظل ما ثبت بالسمع الصحيح» 
تأقيمت pet‏ العقلينة على مع OL‏ السات حتى عبد امل jo «Jul‏ 
وأصحاب الفكر الديني الوضعي حيث أفردوا باباً في عقائدهم الوضعية ليوم الجزاء 
والنعيم والعقاب الماديين» ومحاجة المنكر والمخالف في ذلك» فخرجت علينا بحوث 
Cu M IE‏ اس ا عي LOL‏ برط لسر كا 
فهو متغير» وكذلك بحوث اجتماعية أخلاقية سلوكية تشير إلى أثر الإيمان باليوم الآخر 
MC‏ شور AS yall ai pS‏ 
o Goad ns cp‏ کا ھا Uy Sie‏ عرفت Ia ig SW LW‏ الت Lad‏ 33 


عرضتها بصورة البرهان العقلى الذي يتماشى والمقدمات العقلية والفطر السليمة. SE‏ 
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باغ کر کد مر 


p ASA DAT a si s TXNC Gas َال فسيقولون من‎ 
G CSS dus dé o الأسراءء الآية‎ 4 A CN A 
SX HAMM LZ E) 25 و‎ ail ed من‎ dE AU ماد وکیی‎ 


7257 م 


Jed WS Yoke 1$ 2 CS y. js o VAVA چ یس» الآيتان‎ Ae ale es 


^ A or 


(os Sd she ss Spall it‏ سورة البقرة» أية BA gl bbs NY‏ عن 
Le t‏ الله ees 5 ate‏ آله Ys" d‏ ابن cu Hood Ust uet‏ 
ae SUI‏ ۾ خلق» وفيه Ar: dice‏ 


^T 


فالأحياء بعد الإماتة أمر ممكن» فالذي خلق أول مرة من العدم ومن غير مادة 
يستطيع إعادته بعد BLY!‏ فوجوده أول مرة من العدم أمر قام عليه الدليل tls‏ 
فلا جال co SY‏ والخلق من العدم ومن 


4 47“ م 2 


ssl دوا‎ «lt 55%: ds dé cle Y| نظرنا من‎ à غير مڅال سابق أصعب‎ 

ALi hdi usd, ost في‎ GAT IEG, ace al بيده وهو‎ zi 
YV الروم» أية‎ 

فإنكار البعث إذاً هو شك في قدرة الله الذي GLE‏ أول Ge Bye‏ أن الجسم 

الحي في حال بناء وهدم oy dtl‏ الخلايا في الثانية الواحدة» فلم يكن البعث من الأمور 

ix EPA مرك ميد وه د‎ ADR 


z 
"cue os 


وهو قوله oS Jc Ú EG Ed‏ مك ZS C‏ الأرص بعد موا إن US‏ لك لمحى 


= 


PLA d - Hed 


6 mn PEE وهو‎ Sl 
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فانظر إلى دور العقل والمعرفة العقلية في بيان أصول الاعتقاد المتعلقة باليوم 
الآخر وإخراجها من حكم المستحيل إلى حكم الإمكان» فكما هو معلوم أن الأحكام 
A CERERI‏ 
- الممكن: هو الذي لا يوجد إلا بموجد يوجده. 
- الواجب: هو الذي يكون وجوده بنفسه لا بموجد eodem gy‏ ولا يكون مفتقراً إلى 

فاعل. 

- المستحيل: ما لا يتصور العقل وجوده. 

فالبعث والحشر وأحداث اليوم الآخر ليس من قبيل الأمور المستحيلة؛ لأن 
الاستحالة تتعلق بأمور لا تقبل الوجود لذاتهاء فما لا دليل على وجوبه ولا امتناعه 
هو MSS egal‏ ,عبد قرفن cauli Uae‏ كاذ ad‏ ترص eu obl‏ 
تعرضها بصورة مكلفة للعقل oU NU‏ بها دون أن تكلفه بالخوض بالكنه والكيف» 
فرفعت عنه مشقة ذلك؛ لأنه لا يملك أداة البحث في ذلك؛ لأنها فوق العقل ومما لا 
Jue‏ له الخوض فيهاء E m TUS of e Éz 2) Foe bigs HAI‏ 
254 لا قا 4 الإسراء الا snas lucas Yo [all‏ يونا 
ليس be‏ له في إنكارها؛ لأنها cui‏ ثبتت بنصوص قطعية يقينية» أما حقيقتها فهي من 
المسائل التي خرجت من ميدان العقل» وإن ما زالت عقول كثير من الناس تبحث في 
ماهيتهاء إلا أنها من أمر الله عز وجلء فلا دور العقل هنا إلا التسليم» فالمعرفة العقلية 
في باب السمعيات تتمثل بالإيمان JS‏ ما ثبت بالسمع الصحيح والعمل clare‏ 
وليس له البحث في الكيف والكنه إلا ضمن دلالة النصوصء. يقول رحمة الله: 
ay)‏ فاه OE‏ يونا cad Sg EDT as cca‏ :ذلك كا js doa‏ 
القدر fat‏ ما يقبت" أن الله خالق كل شيء وما شاء كان C OI‏ وكذلك الأمر 
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عند الحديث عن الملائكة يقول: (فالملائكة التي أخبرت بها الرسل وإن كان بعض من 
يريد الجمع بين النبوة والفلسفة يقول: إنها العقول فهذا من أبطل الباطل» فبين ما 
وصف الله به الملائكة في كتابه» وبين العقول التي يثبنها هؤلاء من الفروق ما لا يخفى 
إلا على من أعمى الله بصيرته)'''. فالملاتئكة التي أخبرت بها الرسل أحياء ناطقون 
أعظم مخلوقات الله وهم كثيرون» كما كَل GF AE US CS‏ 45 مو المدثرء أية 
١‏ وليسوا عشرة» وليسوا أعراضاء ولا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر هو العقل 
الأول» وعنه صدر كل ما سواه» فهو عندهم رب كل ما سوى call‏ وكذلك كل عقل 
رب كل ما دونه» والعقل الفعال العاشر رب كل ما تحت فلك القمرء وهذا ما يعلم 
ERES DI Gye GL ole‏ اجن Leste SSI‏ الكل Le‏ سوق TW‏ 
والله عز وجل وصف الملائكة بصفات تخالف قول الفلاسفةء jos d JE‏ ومن Y oe‏ 


00 


ase & orsi‏ ولا GY GG dot Sez CD ORES‏ الأنبياءء 


(5) ASA nee بل‎ iet ومَالَتمَاكلَبظ‎ 7 ١-١ الآيتان‎ 


A4 7^. 4 برعو رودم‎ ar 


Y; AX ادوم وما‎ oS US ) SS وشم مرو‎ Shall XL لا‎ 
بير‎ s Ld PET 255 ل‎ 


V] Copia‏ لمن ارتض وهم من m as AMAA‏ ]43 من دونو 
Gb oF USE a DE‏ الأنبياء» VAY‏ 


Ul‏ حديثهم عن الجن فكما كانوا يذكرون الملائكة على أنهم العقول والنفوس» 
كذلك الجن والشياطين عندهم هي أعراض قائمة بالنفوس"'"'. liag‏ مخالف eU‏ 
المخالفة لصحيح المنقول» حيث جاء ذكر الجن والشياطين في القرآن والسنة بمواطن 
متعددة» يقول رحمه الله: (من المعلوم بالاضطرار أن الرسل أخبرت بالملائكة والجن» 
وأنها أحياء ناطقة بأنفسهاء وليست أعراضاً قائمة بغيرهاء وأخبروا بأنهم يأتون بأخبار 
الأمور الغائبة» وأنهم يفعلون أفعالاً خارجة عن قدرة DP CaL‏ 
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فالأشكال هنا عند العقول هو عجزها عن تصور تلك المخلوقات وهي لم 
كلف بذلك» فلم تكتف بالإيمان» بل تجاوزت ذلك إذ قدمت تصورات شاذة 5 ALE‏ 
أو قالت بإنكارهاء وكذلك الأمر في الحديث عن أحداث اليوم الآخرء فإذا راد أن 
يتحدث عن أرض الحشر مثلا يتكلم بما يتصور من صور للآرض» وهذا غير معقول» 
وهذا ما جعل الفلاسفة ينكرون النعيم والعقاب الماديين يوم القيامة» وبذلك ردوا كل 
النصوص الثابتة في ذلك وصاروا إلى تأويلها. Lele‏ أن النعيم والعقاب الماديين من 
المسلمات عند fal‏ الملل أصحاب الفكر الديني الوضعيء يقول رحمه الله:(واعلم أنه 
ليس في العقل الصريح» ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب WE‏ الطريقة 
السلفية أصلا...بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد» والأكل والشرب الحقيقي في الجنة 
يزعم أن العقل أحال ذلك...فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟!).؟'' 
المبحث الثالث: دور المعرفة العقلية في الدعوة إلى الله والرد على المخالفين عند شيخ الإسلام. 
لقد ترك شيخ الإسلام رحمه الله تراثا واسعاً في الدعوة إلى الله سواء أكان 
موجها إلى المسلمين آم إلى غيرهم» ووضع في ذلك مؤلفات عديدة خاصة فيما هو 
موجه إلى أصحاب البدع والضلالات من الفرق وأهل الكتاب» وقد كان رحمه الله 
على دراية واسعة بأحوال أصحاب الديانات والملل من غير المسلمين» وكذلك 
بأحوال الفرق والمدارس الفلسفية» فأشار إلى مسمياتهاء وتاريخ [gles‏ وأسباب 
ذلك» وأصوها الاعتقادية» ومصادرهاء وناقشها بأدلة من المنقول ومن المعقول. Ley‏ 
ساهم في نجاح مسيرة الشيخ في ذلك عدة أمورء منها: 
-١‏ الاطلاع الواسع على كتب الفرق والديانات والفلسفات» بالإضافة إلى مقابلته 
ومشافهته لبعضهم ومحاجته iile‏ لذلك كان ما كتبه في وصفها حقائق لم يظلم 
فيها et‏ ولم يؤخذ عليه في ذلك شيء» بل تجلت الأمانة العلمية والنزاهة في 
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ذلك عنده» يقول رحمه JS) ca‏ من خالفني في شيء مما كتبته UG‏ أعلم بمذهبه 
we‏ 
منه) . 
فقرأ رمه الله كتب الجهمية والمعتزلة وأهل الكلام والفلسفة والشيعة والنصارى 
واليهود والصايئة وغيرهم» وكان يشير إلى مصادر أخذه بذكره لمسميات 
مصادرهم الأولى. 
؟- الملكة العقلية والفهم الواسع الذي منحه الله عز وجل إياه 
۳- استناده إلى صحيح المنقول وصريح المعقول في الاستدلال» ومحاجة الآخر» فكثير 
ما كان يستدل بالمعقول؛ oF‏ المخالف قد لا يسلم بصحة أو فهم المنقول» ومع 
ذلك كان يلزمهم بالحجج والبراهين العقلية» من هنا كان رحه الله واثق النفس» 
Leake c, adl cult‏ إل aide‏ :و اده ها sls‏ إن oL OTB‏ رال 
السليم والفطرة. 
المطلب الأول : دورالمعرفة العقلية في الدعوة إلى الله عز وجل عند شيخ الإسلام. 
إن الدعوة هي البيان والتبليغ لأحكام الدين» وأصوله. وأرکانه» وتكاليفه. 
والترغيب فيهاء والترهيب من مخالفتهاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» Mas‏ 
البيان والتبليغ هو للمسلم ولغير المسلم. من هنا يظهر لنا الدور الوظيفي للعقل في 
البيان والتبليغ» وقد أشارت الآيات القرآنية إلى دور العقل والبراهين العقلية في دعوة 
الآخر إلى الإيمان بالله وتوحيده» وتمثل ذلك في خطاب الأنبياء عليهم السلام وقرر 
رحمه الله كما تبين سابقاً حجيه العقل السليم في مسائل cole E‏ وموافقتها لصحيح 
المنقول» بل عدّها حجج شرعية ملزمة» فالعقل يهدي إلى الإسلام المودع في الفطر 
السليمة» يدعو إلى الخير وفضائل الأخلاق. إن الأنبياء عليهم السلام والدعاة من 


بعدهم اعتمدوا على البرهان العقلي OLY‏ صدق دعوى النبوة» ومضمونها من 


1۳۱ 
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عقائد وتشريع SAÍ‏ بإقناع مجتمعات الدعوة في كل زمان ومكان» وجاء خطاب 
النبوة er ge‏ إلى العقل» مستنهضاً cols]‏ فدل حكم العقل على قبح ما نهى الشرع 
عنه» وكانت من الأمور المسلم بها عند العقلاء من المسلمين وغيرهم» وهو ما أشار 
إليه Lo‏ الله عليه وسلم بقوله: alle MC Che Lil)‏ اشا cibo‏ ا 
الله عليه وسلم SIU, BIEN yaw le E LF coal‏ الحسنة التي كانت 
عليها لموافقتها للعقل والفطر السليمة. فقد دل العقل على قبح الخيانة والظلم 
والعدوان وإنكار النعم وسوء DEW‏ كما دل على ضرورة الإيمان بوجود خالق 
رازق. ولقد أولى شيخ الإسلام الحديث عن الدعوة وفقهها وأدواتها مساحة واسعة 
منطلقاً من القول بوجوبها A‏ ثم تملك أدواتها المعرفية الجزئية والكلية ثانياء 
ومؤكداً على دور العقل طالباً من مجتمع الدعوة تحكيم صريح المعقول وثوقاً منه بمدى 
حجية الدليل العقلي السليم. فالدعوة والمتمثلة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 
الذي أنزل الله به aes‏ وأرسل به رسله وهو من الدين» وهو بيان JLS‏ رسالة الني 
صلى الله عليه وسلم» فإنه هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف» ونهى عن كل 
منكر» وأحل كل طيب» وحرم كل LT esum‏ فالدعوة إلى الله واجبة على من أتبع 
(gl‏ عليه الصلاة والسلام» وهم أمته يدعون إلى الله كما دعا هو إلى cal‏ وكذلك 
يتضمن أمرهم با أمر به» ونهيهم عما Gg‏ عنه» وإخبارهم با أخبر به إذ الدعوة 
تتضمن الأمرء وذلك تتناول الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر.' '' يقول رهه 
الله: (وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال 
وأفضلها وأحسنهاء كَل Ge af eujus‏ لوت I GSAS‏ لحن عملا ap BS‏ 
T RON ES‏ 
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فدعوة الرسل عليهم السلام جميعاً كانت لتحصيل المصالح في الدنيا والآخرة 
ودفع لكل مفسدة وضررء وقد LAS‏ الله عز وجل بذلك تكليفاء SN‏ ولتک 
Ks‏ امه PTT SIG At esses sash Sol Mi Hoek‏ * آل 
عمران» أية 5 .٠١‏ وهذا التكليف مشروط بالعلم والفقه والقدرة على الأمر بالمعروف 
والنهي عن GSM‏ وهنا يأتي الدور الوظيفي للعقل في الدعوة إلى cal‏ ببيان الأحكام 
وفهمهاء فكما أن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو ما pec‏ الشريعة» ولكن يفوز 
بالنصوص من يكون خبیراً بها وبدلالتها على الأحكام. T‏ 

فلا بد من ملكة عقلية تكون عند الداعي يستطع من خلاها الفهم ومن ثم 
oll‏ حيث يقدر الحسنات والسيئات وخاصة عند تعارضهماء فالمعاصي مستقبحة 
مذمومة في العقل السليم والدين» بعيداً عن ال هوى واستدلال العقل المريض» فقد يأتي 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معتقدا أنه مطيع لله ورسوله وهو معتد في حدوده. 
كما نصّب كثيراً من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي كالخوارج والمعتزلة 
والرافضة"". olaa‏ العقل لدوره ووظيفته في فقه وفهم الأحكام يجعل الناس 
يفسدون أكثر ما يصلحون» يقول رحمه اللّه: (وهنا يغلط فريقان من الناس...الفريق 
الثاني: من يريد أن يأمر وينهىء إما بلسانه» أو بيده» مطلقاً من غير فقه» ولا حلم ولا 
صبرء ولا نظرء Led‏ يصلح من ALS‏ :وما لآ يصاح> وما يقندر cle‏ وما Y‏ 


YA 5 
يقدر).‎ 


ولقد أشار شيخ الإسلام إلى حجية العقل في الدعوة إلى الله عز وجل» خاصة 
عند مخاطبة غير المسلم» فنجده في رسالته التي بعث بها إلى ملك قبرص يدعوه فيها إلى 
التفكير الحر والإخلاص فيه» يقول: (فإن كان عند الملك من يثق بعقله ودينه» 
فلييحث معه عن أصول العلم» وحقائق الأديانء ولايرضى أن يكون من هؤلاء 
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النصارى المقلدين الذين لا يسمعون ولا يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 
e‏ قلق بعل fal amy‏ الماح العف ple SEI‏ دى سه pret‏ 
الأديان» فلو عرضت عليه أصول المسيحية التي هي عليها الآن من التثليث والصلب 
والألوهية لما قبلها. من هنا تظهر حجية الدلالة العقلية في الدعوة خاصة مع غير 
المسلم الذي لا يُسلم بحجية الدليل النقلي عندنا. إن ما قدمه شيخ الإسلام رحمه الله 
في هذا المجال ما لا يسع المقام لذكره فيه النفع في الدعوة إلى الله في هذه «e MI‏ 
وخاصة بيان الدور الوظيفي للعقل بصياغة الخطاب الديني سواء أكان داخلياً أم 
خارجياًء فنحن بحاجة إلى خطاب دين في الوقت الحاضر مستند إلى الدليل العقلي 
السليم. فلا بد من الاستفادة من الأبحاث والاكتشافات العلمية التجريبية» ورفع 
مستوى الدعاة في هذا الجانب» لما له من أثر إيجابي في الدعوة إلى call‏ وليس صحيحا 
ما نسب إلى أهل الإسلام عموماًء والسلف خاصة من تهم مضمونها إغفال العقل 
وبراهينه اليقينية في الدعوة إلى الله عز وجل وتقليدهم لطرق الشيوخ. 
المطلب الثاني : دورالمعرفة العقلية في محاجة الفرق عند شيخ الإسلام. 

LS‏ قدم صلى الله عليه وسلم النموذج وكان القدوة في الدعوة» قدم صلوات 
ربي وسلامه عليه الصورة الأكمل من حيث الموضوع والمنهج في محاجة الفرق» فقد 
أشار إلى مسألة افتراق ecol‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رَسُولُ الله 
e‏ الله cia is ade‏ الْيَهُودُ عَلَى إخدى أَوْ iS‏ وَسَبْعِينَ l5 BS‏ 
ue ioca‏ إخدى oT‏ وَسَبْعِينَ BE‏ وكفترق pS e GAL‏ وَسَبْعينَ 
BY‏ فخرجت كثير من الفرق على أصول دعوة الني صلى الله عليه qas‏ 
ووضعت لا أصول مذهبية معتمدة في ذلك على عقول فاسدة يحكمها الهوى» فما 
حصل عند بعضهم lel‏ جعلت العقل الحكوم للهوى هو معيار قبول أصول العقيدة 
وأحكام الشريعة» فما وافق عقوم وهواهم قبلوه» وما خالفهما ردوه ولو كان نصا 


الاستدلال العقلى عند شيخ الإسلام ابن تيمية... د. ple‏ سلامه VV Ae Ul‏ 


صحيحاء فقررت كل فرقة أصوها المذهبية» فظهرت أصول المعتزلة» وأصول dart‏ 
وأصول الخوارج وغيرها من الفرق» فأصبحت العقائد والأحكام غير منضبطة ولا 
مستقرة» وكأنها لم تأت عن ني. ولقد قدم شيخ الإسلام جهودا كبيرة في محاجة 
الفرق» فبين نشآتها وأسباب ذلك منذ أيام الفتنة في age‏ الخلفاء» وما ترتب على ذلك 
من نشوء المدارس والفرق الكلامية» كما بين أصوطا المذهبية» وأثر أهل الكتاب في 
نشوء تلك الفرق. وقابل شيخ الإسلام بعض رجالات تلك الفرق وشافههم في 
أصولهم وجادهم بالتى هي أحسن مستدلاً بصحيح المنقول وصريح المعقول وكلام 
السلف الصالح» كما ربط رحمه الله العقليات اليقينية بالنصوص الصحيحة» فوظف 
العقل التوظيف السليم» وأظهر دور العقل في الاستدلال على بطلان أصوها 
لمخالفتها لصريح المعقول. ويمكن الإشارة إلى أن دور العقل والمعرفة العقلية عند شيخ 

الإسلام في هذا المجال يظهر من خلال عدة أمورء منها: 

-١‏ البعد عن التعصب» فمعظم الفرق قررت أصوها بناء على تعصب وهوى لأهل 
بلدتها أو مذاهب شيوخها وطريقتهم» أو لدلالة عقولهم على أمر ماء وهذه هي 
صفات الجاهلين» فحكموا عقوهم واتركوا النص» يقول: (ومن العجيب قول 
من يقول من آهل الكلام: إن أصول الدين التي يكفر غالفها هي علم الكلام 
MU‏ العقل» وأما ما لا يعرف بمجرد العقل فهي الشرعيات 
عندهم» وهذه طريقة المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم...فيقال ied‏ هذا 
الكلام تضمن شيئين: أحدهما: أن أصول الدين هي التي تُعرف بالعقل otl‏ 
دون الشرع. 
والثاني: أن المخالف لها كافر» وكل من المقدمتين وإن كانت باطلة فالجمع بينها 
متناقض» وذلك أن ما لا يعرف إلا بالعقل لا يعلم أن مخالفه كافر الكفر 
الشرعي» ub‏ ليس في الشرع أن من خالف ما لا يعلم إلا بالعقل يكفرء Lele‏ 
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الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبرء أو الامتناع عن 
متابعته مع العلم بصدقه مثل AS‏ فرعون واليهود). '*' 

-Y‏ الاعتماد على الدليل الشرعي بشقيه النقلي والعقلي في محاجة الفرق: فكان 
Lely‏ على من أقر أصلاً أو حكماً شرعياً أو أنكره أن يقدم الدليل على ذلك 
فلا تصح مسألة الإلزام بلازم القول» فليس لأحد أن يلزم أحداً بشيء ولا يحظر 
على أحد شيئاً بلا حجة خاصة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم gl‏ عن 
الله الذي أوجب على الخلق طاعته فيما أدركته عقوم ما لم تدركه» وخبرهم 
صدق lagi‏ علمناه وما لم P ads‏ 
بالرغم من أن تلك الفرق كانت تدعي الاعتماد على العقل إلا أنها كانت 

تفتقر للمنهج السليم في الاستدلال السليم؛ بل كان العقل يبطل ما هم عليه» فأمر 

المخالفين للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين هذا الباب في أمر اختلاط وريب» 

فإن من أنكر أن لله علماً وقدرة» وأنكر حشر الأجساد وغير ذلك يزعم أن العقل 

الخال al, Als‏ مقط إلى alise y «oll‏ وليل على dui oL‏ مولام 3« لن 
لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل» بل منهم من يزعم أن العقل جوز 
وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل TET‏ فكثير من الفرق لم تُسلم ببعض 
النصوص أو كانت تتأوها تأولاً WE‏ لفهم العقل السليم» لذا كان يصير إلى الدليل 
العقلي السليم» يقول رحه الله: (وأحمد- رضي الله عنه- قد رد على الجهمية وغيرهم 
بالأدلة السمعية والعقلية» وذكر كلامهم وحججهم أتم استيفاء ثم أبطل ذلك بالشرع 
iS qais‏ 
فالجهمية والنفاة المعطلة قلبوا حقائق الأدلة والبراهين العقلية والسمعية ثم 
أدعوا أم معهم دلالات عقلية تعارض الآيات السمعية» فحرفوا الآيات وبدلوها 
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بالتأويل بعد أن أفسدوا العقول بزخرف الأباطيل... فإذا رأيت الدلائل اليقينية تدل 
على أن ما أخبر به الرسول لا يناقض العقول» بل يوافقهاء Gly‏ ما ادعاه النفاة من 
مناقضة البرهان لمدلول القرآن قول باطل» وقل هذه العقول التي خالفت الرسول في 
مثل هذه الأصول» Gels Uie‏ باريهاء واتل قوله c ES ENG‏ سمعا Gu‏ 
SITS fob‏ عن ANG Ax‏ يديهم ين سىء CH, COE EG‏ 

035 قال وهب بن منبه: لو‎ LY پو 5545 #الأحقاف. آية‎ BE بهم ما‎ Gus afi 
امتنع في‎ MIS عقل محمد صلى الله عليه وسلم بعقل آهل الأرض لرجح» وإذا كان‎ 
من يريد من الناس أن يصدقوه ويطيعوه يذكر لهم ما يوجب في‎ Ol صريح العقل‎ 
.' صريح العقل تكذيبه ومعصيته"‎ 
المطلب الثالث: دورالمعرفة العقلية في محاجة أهل الأديان عند شيخ الإسلام.‎ 

لقد من الله عز وجل على شيخ الإسلام بملكة عقلية استطاع من خلالها 

الوقوف على عقائد أهل الأديان» فكان رحمه الله على معرفة بعقائدهم» وترك في ذلك 
تراثا شاهداً على ذلك. واعتمد amy‏ الله على صريح المعقول في نقاشه لهم وعرض 
أصوهم» من هنا برزت دور المعرفة العقلية في ذلك» فعند نقاشه للنصارى كان يناقش 
بالدليل العقلي كحجة ومرجع الفصل في عقائدهم كما في: التثليث» وألوهية المسيح. 
والصلب» وغير ذلك. يقول رحه الله: (ونحن — وللّه الحمد والمنه- نبين أن كل ما 
احتجوا به -يقصد النصارى- من حجة سمعية: من القرآن أو من الكتب المتقدمة 
على القرآن» أو عقلية» فلا حجة لهم في شيء منهاء بل الكتب كلها مع القرآن» 
والعقل حجة عليهم» لا لهم بل عامة ما يحتجون به من نصوص الأنبياء» ومن المعقول 
فهو نفسه حجة عليهم» ويظهر منه فساد قولهم» مع ما يفسده من سائر النصوص 
النبوية» والموازين التي هي مقاييس Ge‏ حيث أشار إلى خالفة هذه العقائد 
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الفاسدة لصريح المعقول» يقول رحمه الله: Y)‏ ينضبط لهم قول مطرد كما يقول من 
يقول من عقلاء الناس: إن النصارى ليس لهم قول يعقله عاقل» وليس آقواهم 
منصوصة عن الأنبياء» فليس معهم لا سمع ولا عقل)." وقد تتبع رحمه الله عقائد 
النصارى وشرائعهم بالبحث والنظر مشيراً إلى ما فيها من فساد وبطلان بإجماع 
العقلاء» يقول: JU)‏ طائفة من العقلاء: إن ile‏ مقالات الناس يمكن تصورها إلا 
decode een ee‏ 
وجمعوا في كلامهم بين النقيضين).**' فرد على دعواهم في ألوهية المسيح والأقانيم 
الثلاثة عند لنصارىء يقول: (ما لم يعلم بالمعقول» فليس في المنقول ما يدل عليه» elo‏ 
لا تدعون أنكم عرفتموه بالعقل» لكن ما تقل عن الأنبياء وأنتم قد فسرتم كلمته 
بعلمه وحكمته» وروح القدس بحياته» فمن أي نبي تنقلون أن علم الله وحكمته 
مولودة Cas‏ .كما ua‏ أن قوهم ia JU‏ المسيح واتحاد الناسوت باللاهوت يناقض 
العقل» فالمعلوم بصريح المعقول واتفاق العقلاء» أن المخلوق لا قوام له إلا بالخالق» 
Aloe Tee Op‏ بالخلوق» لوم os Ol‏ الخالق oues‏ قراب الخو 
ete Las s 533‏ إل ei‏ فزن solic ls ou SAY eeu por‏ 
تام» كلام فاسد معلوم الفساد بصريح العقل).'” o] e‏ عير لشن Lus at‏ 

مع بقائهما على حاهما بدون للاستحالة والاختلاط ممتلع في صريح العقلء وإنما 
المعقول مع الاتحاد أن يستحيلا ويختلطا كالماء مع الخمر Nally‏ 

وعند حديثه عن التثليث عند النصارى fee‏ العقل هو الفيصل في «US‏ 
فيقول: (ويمتنع أن يريدوا بقوهم ما يمتنع بطلانه بسمع أو عقل» فإذا كانت العقول» 
ea ge DAT sae Gr ees or as‏ لساري quu‏ 
عُلم أن المسيح لم يرد معنى باطلاً يخالف صريح المعقول وصحيح VT (JaN‏ 
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بل جميع ما أثبتوه من التثليث والحلول والاتحاد ليس في كتب الأنبياء التي 
بأيديهم ما يدل ede‏ بل فيها أقوال كثيرة صريحة بنقيض ذلك مع القرآن والعقلء 
فهم مخالفون للمعقول وكتب الله المنزلة.**' 

وقد رد رحمه الله على شبه النصارى وأباطيلهم حول الإسلام ورسوله صلى 
الله عليه وسلمء والقرآن الكريم؛ مثبتاً عموم رسالة الإسلام» وخصوصية دعوة 
الأنبياء عليهم السلام» معتمداً في ذلك على النصوص النقلية من القرآن والسنة 
وبعض نصوص كتب fal‏ الأديان القديمة» والعقل. فكان للعقل وأحكامه دور بارز 
في ذلك» ومثال ذلك رده amy‏ الله تعالى شبهة النصارى في دعواهم أن القرآن كلام 
الرسول صلی الله عليه وسلم» يقول: (إنه إذا كان ما جاء به متناقضاً لم يكن رسول 
ay ole Le OD cadi‏ ن Y adil Je‏ بكرن Waa‏ ماقا lr Le gaily Lely‏ مو due‏ 
غير SU GM‏ 

ob‏ كان هناك تناقض لم يجز للعقل الاحتجاج c‏ وإن لم يكن هناك تناقض 
ثبت ما فيه. وإذا نظرنا في OLS‏ الله عز وجل فلا نجد فيه تناقض» فيثبت أنه من عند 
الله oy‏ على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد تتبع amy‏ الله أقوال فرق 
النصارى مشيراً إلى اختلافها وفسادها وغالفتها لصحيح المنقول وصريح المعقول. 
لطلب الرابع: دورالمعرفة العقلية في محاجة الفلاسفة عند شيخ الإسلام. 

يظهر دور المعرفة العقلية وحجية الدليل العقلي عنده رحمه الله بصورة أجلى 
وأشد عند محاجة الفلاسفة» وبيان عور مقولتهم في المسائل الدينية والطبيعية» فوقف 
على دقائق أصوهم الفلسفية وجذورهاء وكانت لديه معرفة دقيقة بهاء فعرض آراء 
أساطينهم بكل أمانة» فكانت دراسته لهم دراسة استيعاب وتمحيص. فناظر المعاصرين 
من أرباب الفلسفة» وعرض آقوال من سلف منهم من مصادرهاء ثم نقدها بالدليل 
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والبرهان العقلي» وبيان ما بينها من تفاوت وتناقض» يقول رحمه UT) ral‏ الفلاسفة 
فلا يجمعهم جامع» بل هم أعظم اختلافاً من جميع طوائف المسلمين والنصارى)'”". 
ويقول: (وقد ذكرت كلام أرسطو نفسه الذي ذكره في علم ما بعد الطبيعة في 
مقالة اللام وهو آخر منتهى فلسفته» وبينت ما فيه من uns ۰ m‏ أن ما قاله 
أرسطو قد خالف به جمهور الفلاسفة. 
وكانت الانطلاقة الأولى لشيخ الإسلام معهم تبدأ من تعريفهم للعقل عندما 
اعتبروه LS Lage‏ بنفسه» وقد تأسس على ذلك عندهم بعض العقائد الفاسدة 
كنظرية العقول العشرة والفيض ليفسروا GE‏ العالم» ob Lle‏ هذه النظرية تخالف 
أصول الدين وصريح المعقول» فالعقل عندنا كما أوضحه رحه الله أنه غريزة فطرية 
في الإنسان يستطيع من خلاله الفرد أن ييز بين الخير والشرء والحق والباطل» وأشار 
إلى أن ذلك هو مذهب السلفء ولا يعني رفضه لمذهب الفلاسفة في تعريف العقل أنه 
رفض العقل وحجيته في المعارف» وهذا ما حصل عند بعض ضعاف النفوس حيث 
نسبوها تهمة لشيخ الإسلام. ولقد خاض رحمه الله مع الفلاسفة نقاشاً في قضايا 
eS‏ 68 منها: 
-١‏ مدى موافقة مقولة الفلاسفة المسلمين واستدلاهم العقلي للنصوص الصحيحة 
كما وردت في القرآن الكريم» أو كما جاءت عن الني صلى الله عليه وسلم في 
الأحاديث» وكذلك مدى موافقة دليل الفلاسفة غير المسلمين للدليل العقلي 
الصحيح» فأشار شيخ الإسلام إلى أنهم لم يحققوا ما أخبرت به الرسل عليهم 
السلام ولم يعلموه dy‏ يؤمنوا به ولا حققوا بموجبات المعقول» فنقصوا في علمهم 
بالسمعيات والعقليات وإن كان لهم فيها نصيب كبير» فوافقوا ما قالوه الكفار 


z 


OH enu d af ea مأك‎ as ans US edes الذين قالواء‎ 
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فرّعوا من الكلام في صفات الله وأفعاله ما هو بدعة مخالفة للشرع» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة فهي مخالفة للعقل كما هي WE‏ للشرع» والقول كما كان 
أفسد في العقل» كان أفسد بالشرع» فإن GA‏ لا يناقض» والرسل إنما أخبرت 
GAL‏ ويقول رحمه الله: (فكانوا في WE‏ المعقول بمنزلتهم في مخالفة المنقول 
وقابلتهم الملاحدة المتفلسفة الذين هم أشد مخالفة لصريح المنقول وصريح 
PC gael‏ 
وفسر شيخ الإسلام اضطراب عقول الفلاسفة الذي ظهر من خلال مذاهبهم 
في LAY‏ والسمعيات والمنطق والطبيعيات هو بُعدهم عن الشرائع» فلما كانوا عن 
الشرائع أبعد كان اضطرابهم في عقلياتهم cS]‏ فإن بينهم من الاختلاف في 
عقلياتهم'''. فلا تعارض بين السمع الصحيح والعقل صريح» وقد يُتوهم التعارض 
فو علط gs Ud in‏ كيده كارت all Ce NN OH‏ ;34 بن 
السوفسطائية وأمثالهم» ومن يظن تعارض الأدلة السمعية من الملاحدة» وكثيراً ما 
يشتبه ذلك وتتعارض الدلالتان cse‏ يكن السفسطة والإلحاد لشبه قامت به» فتكون 


UEA) 


الآفة من إدراكه لا من المدرك ' . 

وذهب بعض فلاسفة المسلمين مذاهب فلاسفة اليونان» وقالوا بمقولاتهم التي 
تخالف صريح المعقول وصحيح المنقول. ولثقة شيخ الإسلام بالعقل السليم» ولعلمه 
بمذاهب اليونان المختلفة» طلب من الفلاسفة المسلمين الاحتكام إلى مذاهب OU Jl‏ 
الأولى التي توافق الشرع؛ وذلك لأنها حرجت من عقل سليم» فلا تعارض Bb‏ مع 
النص الصحيح» يقول: )9 13 كان جماهير الأمم يقولون كل ممكن أن يوجد ob‏ لا 
يوجد فلا يكون إلا Lily Bale‏ ادعى وجود ممكن قديم معلول طائفة من cp PL‏ 
كابن سينا ومن وافقه زعموا أن الفلك قديم معلول لعلة قديمة» وأما الفلاسفة القدماء 


فمن كان منهم يقول بجدوث الفلك وهم جمهورهم» ومن كان قبل أرسطوء فهؤلاء 
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موافقون لأهل الملل ومن قال بقدم الفلك كأرسطو وشيعته). aly‏ من صح قوله 
من أساطين اليونان القدماء هو اختلاطهم ببعض أهل الشرائع السماوية عند هجرتهم 
إلى أرض الأنبياء كسليمان وداود عليهما السلام وغيرهما من الأنبياء. فكما os‏ شيخ 
الإسلام مدى التوافق بين صريح المعقول وصحيح المنقول» نجده يفسر ظاهرة تعارض 
الدليلين العقلي والنقلي عند الفلاسفة المسلمين التي ترتب عليها محاولتهم للتوفيق بين 
الدين والفلسفة ally‏ كان نتيجتها رد النصوص أو تأويلها التأويل الفاسد في مقابل 
إخراج ما دلت عليه عقوهم e$‏ وإن خالف ذلك صريح المعقول عند الآخرين» 
يقول aay‏ اللّه: (إن طائفة كابن سينا وأمثاله الذين أرادوا أن يجمعوا بين قول eee‏ 
اليونانيين» وبين ما جاءت به الرسل مع دلالة العقول عليه» فلم يمكنهم ذلك إلا با 
خالفوا به الرسل مع خالفة Spall‏ مع WE‏ سلفهم فيما أصابوا فيه وموافقتهم فيما 
أخطأوا فيه» وكان كفراً في الملل مع تناقضهم وخالفة جميع العقلاء) YT‏ 

ولقد وصلت قداسة العقل عند الفلاسفة إلى ما أشاروا به من نسبة الخطأ إلى 
الني صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم بعصمة الله له فأولوا خطاب النبوة بما يتفق 
والعقل صاحب السلطة المطلقة على قبول النص عندهم» ثم ظنوا أنهم بذلك قد 
وفقوا بين النص والعقل» فالفارابي وابن سينا أشاروا إلى أن الرسل Li]‏ خاطيت 
الناس Le‏ يخيل إليهم من أمور تنفعهم باعتقادها atl OLYL‏ واليوم الآخرء وإن OLS‏ 
ما يعتقدون من تلك الأمور باطلاً لا يطابق الحقيقة في نفسه» والخطاب الدال على 
ذلك كذب في الحقيقة عندهم» ولكنه يسوغ الكذب الذي يصلح به الناس» ومن 
تحاشى منهم على إطلاق الكذب على ذلك فعنده أنه من باب تورية أولئك 
المتكلمون في العقليات الفاسدة» والتأويلات الحائدة هي التي أخرجت eV ge‏ إلى 
غاية الإلحاد ونهاية التكذيب للمرسلين» وفساد العقل" '. 
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le -Y‏ البحث العقلي: لقد أطلقت الفلاسفة اليونان والمسلمون العنان للعقل في 
البحث في الطبيعة» وما وراء الطبيعة من الأمور الغيبية» دون أن تحجب العقل 
عن النظر في الغيب المطلقء فأهدرت طاقات dy «uu‏ تصل إلى اليقين في 
ذلك» لذا يشير شيخ الإسلام إلى الدور الوظيفي للعقل السليم» وهو الدور 
الذئ se s a M ails‏ ضرعا ن آيات abl amy D yx col Jl‏ (على ose gil of‏ 
والأساطين من هؤلاء الفحول معترفون ob‏ العقل لا سبيل له إلى اليقين في isle‏ 
مطالب الإميةء وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو 
عليه» ومن المعلوم للمؤمنين OF‏ الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم 
بالهدى ودين (GLI‏ فماذا سيأتي العقل عند حديثه عن الذات والصفات إذا 
لم يكن العقل يسير تحت مظلة النص الصحيح؟ فكيف بهم إذا كانت عقوهم 
القاصرة مريضة! 
يقول amy‏ اللّه: (وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم» فوصفوه بالسلوب 

والإضافات دون صفات الإثبات» وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق» وقد 

علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات 
وجعلوا الصفة هي الموصوف).''' فأساطينهم معترفون eb‏ لا سبيل لهم إلى اليقين 

فيهاء وإنما يتكلمون فيها بالأولى GEM s‏ وهم مع هذا متنازعون." ' 

cr‏ الأصول المذهبية للفلسفات: فخاض شيخ الإسلام مع الفلاسفة حرباً لا هوادة 
فيهاء حيث هاجم نظرياتهم الفاسدة وأبطل أصوهم التي قرروها من خلال 
عقوهم أسيرة الهوى» والبعيدة عن GA‏ سواء في eos al‏ أو الإلهيات» أو 
السمعيات وغير ذلك» ولعل الشاهد هنا على ذلك هو قضية الفيض عندهم» 
فلقد هاجهما رحمه الله بالبرهان بعد أن عرضها كما هي عندهم وأشار إلى 
مصادرهم» وجذور المسألة ومدى خالفتها لصحيح المنقول وصريح المعقول» وما 


ile 5‏ جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد e \ coo»‏ الثاني ٢ه‏ 


فيان aD Go]‏ والعيده died‏ > سال لاهو :ولك (gle‏ فير عم 
ومضمون هذه النظرية أن الله يعقل ذاته» فيفيض عنه عقل واحد بالعدد OSs‏ 
بذاته» واجب الوجود بغيره» وعندما يعقل هذا العقل مبدأه» يفيض عنه عقل OU‏ 
وهو العقل الكلي» وعندما يعقل ذاته بأنه واجب الوجود بغيره تفيض عنه نفس 
الفلك الأقصىء وعندما يعقل نفسه بأنه مكن يصدر عنه جرم ذلك الفلك 
ويفيض ee‏ عقل ثالث» وهكذا يتسلسل إلى العقول العشرة. ويكاد يجمع 
الباحثون على أن الفارابي هو أول من قال بها في الفكر الإسلامي» يقول 


الفارابي: 


(ويفيض عن الأول وجود الثاني» فهذا الثاني هو Lad‏ جوهر غير متجسم 
أصلاً ولا هو في مادة» فهو يعقل ذاته ويعقل الأول...يلزم عنه وجود ثالث...وهو 
بجوهره عقل وهو يعقل ذاته ويعقل الأول...ويلزم عنه وجود رابع حتى العاشر في 
كرة الق" 

يقول شيخ الإسلام: (ويقولون أن العقول التي يسميها من يتظاهر بالإسلام 
منهم الملائكة» يقولون: إنها متولدة من الله لم يخلقها بمشيئته وقدرته» ويقولون: Wl‏ 
هي رب العالم» فالعقل الأول أبدع كل ما سوى الله عندهم» والثاني أبدع ما سوى 
الله والعقل الأول» حتى ينتهي الأمر إلى العقل العاشر الفعال المتعلق بفلك القمرء 
فيقولون: إنه أبدع ما تحت فلك القمرء فهو عندهم call‏ لما تحت السماء من هواء 
وسحاب وجبال وحيوان ونبات ومعدن ومنه يفيض الوحي والعلم على الأنبياء 
وغيرهم» والخطاب الذي سمعه موسى عليه السلام إنما كان عندهم في نفسه لا في 
الخارج وهو فيض فاض عليه من هذاء والعقل الفعال ومنهم من يقول: جبريل).""' 
ولقد اعتمد شيخ الإسلام على صريح المعقول في الرد على الفلاسفة وأبطال نظرية 
الفيض والصدورء فأشار إلى أن أهل الملل ليس عندهم أحد غير الله يخلق جميع 
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المبدعات» ولا أنهم أثبتوا ملكا من الملائكة أبدع كل ما تحت السماءء بل الملائكة 
عندهم ole‏ الله ليس فيهم من هو مستقل بإحداث جميع الحوادث» فضلاً على أن 
يكون مبدعاً لكل ما سوى الله وسواه كما يقولون في العقل الأول» وبتقدير تلك 
العقول فهي عندهم لازمة لذات الله متولدة عنه» معلولة له» وحينئذ فالحوادث 
الحادثة لا تجوز أن تصدر عنها؛ OY‏ ذلك يتضمن حدوث حوادث بل سبب حادث» 
وكذلك فإن الواحد البسيط الذي يذكرونه إنما يوجد في الأذهان لا ني الأعيان» وإن 
كان الصادر عنه واحداً لم يصدر عن الآخر إلا واحدء وكذلك هلم جراء فيلزم أن لا 
يكون في الكثرة» وإن صدر عنه أكثر من واحد بطل أصلهم. ويخلص رحمه الله بعد 
نقاشهم إلى أن pal iT‏ ليست مطابقة U‏ أخبرت به الرسل» كما هي ليست مطابقة U‏ 
دل عليه العقل الصريح» فلا هي موافقة للمنقول الصحيح ولا المعقول الصريح. 
ولكنهم يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات '"'. فتحذير السلف من 
الفلسفة إنما يوجه إلى ما خالف منها صريح المعقول وصحيح المنقول وهو كثيرء لما فيه 
من أفكار شركية إلحادية وثنية وجدلية» وما يترتب على ذلك من شكوك وفتن وهدم 
لعقيدة التوحيد» علماً أن شيخ الإسلام قد أشار إلى سلامة بعض أقوال الفلاسفة. 
فالفلسفة إذا كانت حكمة كما كانوا يسمونهاء فلا بد للها من معقول سليم» وما وجدنا 
معظم الفلاسفة عليه كان مخالفاً لذلك» من هنا فالقول السليم في ذلك هو بيان دور 
العقل السليم في هدم مثل تلك الفلسفات» وليس في ذلك LE‏ منصفء فلماذا إذا 
ینکر على شيخ الإسلام؟! 

ولقد طال نقاشه لهم في كثير من المسائل أيضاء كحديثه معهم في مسألة إثبات 
العلة الأولى CHILI‏ وكان نقاشه لهم قائم على أصول عقلية سليمة أثبت بها وجود 
الخالق وأزليته» Ob‏ تكن العلة الأولى تامة في الأزل» فلا بد إذا وجد المفعول بعد 
ذلك متى تجدد سبب حادث» وإلا لزم من ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح» وإذا 
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كان هناك سبب حادث» فالقول في حدوثه كالقول ني الحادث الأول» ويلزم من ذلك 
التسلسل الممتنع باتفاق العقلاء.'"' 

ky‏ يلاحظ على منهج الشيخ رحمه الله أنه كان que gx‏ فرد عليهم 
بمنهجهم العقلي» ولكن مع الفارق فهو يرد بدلالة العقلي السليم. فناقشهم بالعديد 
من مسائل الطبيعيات كقدم العالم» والحركة» وحدوث الزمان والمكان والمادة» ومسألة 
الكون والفسادء والنفس Wet‏ كما أكد على الدور الوظيفي للعقل في الجانب 
الخلقي oo all‏ جاعلا العقل مصدراً من مصادر الإلزام الخلقي» حيث أشار إلى أن 
العامل الفطري في الأخلاق هو المتمثل في EP‏ فطر الناس عليهاء وهي 
الفطر السوية التي لم تتكدر ول تتعرض للتغيير والتبديل» والتى تعنى سلامة القلب 
وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام بحيث لو ترك من غير مغير لما كان إلا مسلماء 
وهناك العامل العقلي» ومعناه أن العقل له دوره في اختيار الاتجاه الخلقي للإنسان. 
ob‏ أخص خصائص fal‏ للإنسان أن يعلم ما ينفعه» ويفعله ويعلم ما يضره 
ويتركه'"'. وهكذا تظهر حجية العقل عنده رحمه الله فللعقل القدرة على تمييز المنافع 
والمصالح. 
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الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات 


لم يكن GLI‏ الصالح أعداء العقل وبراهينه اليقينية» بل هم آهل ذلك لأنه 


لا يعارض ما هم عليه من ibl‏ نقلية صحيحةء فجاء لخطاب القرآني cJ pia‏ دافعا 
إياها للنظر Sally‏ والاستنباط. dy‏ يكن شيخ الإسلام إلا أحد أولئك المتبعين 
Gay A wall nil quat darti cc AL‏ نينا رفن adi Js‏ الم quels‏ 
iy colos E coal ea e‏ ماف ر غر ول د 
الالتزام بالنص» كما جادل بها fal‏ الشرائع السابقة والفرق الضالة والفلاسفة. 


وجاءت هذه الدراسة النصية لمؤلفات شيخ الإسلام لبيان موقف الشيخ من 


العقل وبراهينه» وتدفع كل ما أثير من شبه wes‏ حول منهجه ورده للدليل العقلي 
وإنكاره له. ويمكن إجمال أهم النتائج all‏ نوصل لما الباحث بعدة cy gal‏ منها: 


= 


Eu 


أن حديث القرآن عن العقل جاء لبيان الدور الوظيفي له وهو التكليف الشرعي 
دون الحديث عن كنه العقل ومادته ومكانه. 

أن Clee‏ الأنبياء عليهم السلام جاء با يوافق صريح المعقول» فلم يأتوا 
بمحالات العقول» وإنما جاءوا بمحارات العقول» فهم أعقل البشر» ولو وزن عقل 
محمد صلى الله عليه وسلم بعقول fal‏ الأرض لرجح عقله صلى الله عليه 
وسلم. 

أن ابن تيمية رحمه الله لم يرفض العقل» ونظر إليه على أنه غريزة أودعها الله في 
الإنسان» ولكنه رفض مفهوم الفلاسفة للعقل على أنه جوهر مستقل» ورفض ما 
يترتب على ذلك. 

لا تعارض عند شيخ الإسلام بين صحيح المنقول وصريح المعقول» بل تتعاضد 
الأدلة السمعية والعقلية» فلا سلطة للعقل على النصء dy‏ يقل بقداسة النص 


-VY 


-^ 
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غير الصحيح» ورد دلالة العقل المريض» والقول كلما كان أفسد في الشرع كان 
أفسد في العقل. 

أن التعارض بين الدلالتين العقلية الصريحة» والنقلية الصحيحة يظهر نتيجة شبه 
عند الفرد المدرك أو BY‏ في إدراكه أو خطأ وعجز أو سفسطة وإلحاد وهوى. 
الأدلة العقلية السليمة هي أدلة شرعية ملزمة عند شيخ الإسلام» فهي حجة في 
العقائد (الإلميات» والنبوات» والسمعيات) ببعض وجوهها. 

أن مقياس ضحة أو فساد الاستدلال العقلي عند شيخ الإسلام يكون SAE‏ 
موافقته أو خالفته لما جاء في النص. 

أن هجوم ابن تيمية على الفلاسفة لم يكن هجوماً على العقل والمعرفة العقلية» 
وإنغا على ما قدموه من نظريات فاسدة WE‏ لأصول الدين وأحكامه كما هي 
خالفة لصريح المعقول أيضاء كنظرية الفيض والعقول العشرة وقدم العالم 
وغيرها كثير» مشيراً إلى إهدارهم لقدرات العقل» وموضحاً لدور العقل ومجالاته 
في الوصول إلى صحيح المعارف والفنون. 

صون العقل عن البحث في مسائل الغيب المطلق التي ليست من مجالاته وقدراته 
وليل Gee US‏ العقل Lely e‏ لكرنها ingen‏ عن cath us‏ لذا سام Ab sll‏ 
القرآني له في dle‏ المحسوس. 
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أهم التوصيات 

-١‏ دراسة مفردات العقائد JS‏ موضوعية dal sy‏ والبعد عن العصبية والمذهبية 
امقيتةء ونسبة الأقوال Dbe‏ إلى بعض أعلام الإسلام» وهم منها براء» فلازم 
المذهب ليس بمذهب حتى يلتزم به صاحب المذهب. 

=Y‏ عمل دراسات مستقلة بين حجية العقل في SVE BIS‏ عند السلف الصالح 
عموماً كحجية العقل في العقائد والطبيعيات وغير ذلك والاستعانة بالبرامج 
العلمية والمؤتمرات وكافة الوسائل المتاحة في بيان ذلك. 

-Y‏ عمل دراسات مقارنة بين مناهج الفلاسفة والمتكلمين في العقل ومعارفه 
وبراهينه» وبيان منهج القرآن في توظيف العقل وتكليفه» وبيان مدى الفارق بين 
منهج القرآن ومنهج المتكلمين» وخاصة فيما يترتب على ذلك من معارف. 
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الهوامش والتعليقات: 


١‏ انظر:- ابن حجر» شهاب الدين أحمد بن علي (ت 857ه». الدرر الكامنة في أعيان BUI‏ الثامنة» 
دار الجيل» بيروت»ء الحقوق محفوظة» ۱۹۹۳ VU ME o Cg ge‏ 
- الذهي» محمد بن del‏ بن عثمان» تذكرة الحفاظ تحقيق عبد ال رحمن المعلمي» دائرة المعارف 
والعثمانية» Ee a YVE‏ ص595١-/159.‏ 
- كحالة» عمر رضا GIS‏ معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ qp MAT Nb‏ ج1ء 
We‏ 
- الزركلي» خيرالله بن محمود بن محمدء (NAS)‏ الأعلام دار العلم للملايين» 
Abus sus‏ ۱۹۹۰ م» Ce‏ ص5 .١5‏ 
- ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن كثير» CaVVES)‏ البداية والنهاية» خرج أحاديثه الشيخ 
محمد بيومي وآخرون» مكتبة المنصورة» مصرء د.ت» YYV 52 Me VILE‏ 
Y‏ ابن cues‏ البداية والنهاية» LEOA 2١5ج Vale‏ 
Y‏ ابن كثير» البداية والنهاية» YYV Ge CM Wale‏ 
٤‏ الذهي» تذكرة الحفاظ مجلد٤»‏ ص MESS‏ 
ه ابن حجرء الدرر الكامنة في أعيان BU‏ الثامنة» cale‏ ص NEO‏ 
T‏ المرجع السابق» مجلداء ص NOV‏ 
V‏ ابن المنظور» محمد بن مكرم» ت (١١۷ه)» OLS‏ العرب» طبعة وصححه أمين عبد الوهاب 
ومحمد العبييدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط۴» ۱۹۹۹م» مادة (Jis)‏ 
TYT a Ae ja‏ الرازي» محمد بن أبي بكر ختار الصحاح» ge‏ بترتيبه السيد حمود خاطر» 
الميئة العامة لشئون المطابع الأميرية» ce ATE AUDI‏ ص٦٤٤‏ . 
A‏ الحد: عند المنطقيين يطلق في باب التعريفات على القول الدال على ماهية الشيء» وينقسم إلى تام 
وناقص» وعند الأصوليين: ما يميز به الشيء عن غيره. انظر: الحفني» عبد المنعم» المعجم الشامل 
لمصطلحات الفلسفة» دار مدبولي» القاهرة» lo‏ ۲۰۰۰م» ص YANYA‏ 
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4 الكندي: يعقوب بن إسحاق» فيلسوف العرب PLY‏ أحد أبناء ملوك كندة» ولدعام 


6ه نشأ بالبصرة» أشتهر بالطب والفلك والفلسفة» له مؤلفات عديدة أشهرها ABL‏ 
الفلسفية. البيهقى» على بن زيد (a030)‏ تاريخ حكماء الإسلام» Euri‏ تمدوح حسن» مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة» Ab‏ 5م ص .oY‏ 


NTO ريدة» رسائل الكندي الفلسفية» ص‎ pl د. محمد‎ ٠ 


Y 


Y 


— 


1١: 


o 
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ابن سينا: أبو علي بن عبد الله بن الحسين بن علي بن سينا البلخي» ولد سنة ۳۷١‏ ه لم يبلغ 
عشر سنين حتى أتم القرآن والآداب» وقرأ CLS‏ إيساغوجي» وله تصانيف كثيرة في الطب 
CLAY‏ والمنطق» توفي سنة ABTA‏ انظر: القفطي» جال الدين أبو الحسن بن علي» إخبار 
العلماء بأخبار cl SLI‏ مصرء cS Y Y‏ ص759. 

- ابن سيناء أبي علي الحسين بن عبدالله» رسالة الحدودء نشرت ضمن تسع رسائل في الحكمة 
والطبيعيات لابن سيناء مطبعة هندية بالموسكي. مصرء C‏ ۰۱۹۰۸ ص۷۹-٠۸.‏ 

- الجرجاني» علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني» CLARA VA)‏ التعريفات» تحقيق د. 
عبدالمنعم الحفني» دار الرشاد, القاهرة» ۱۹۹۱م» ص”1/7١175-1.‏ 

لما كانت الدراسة نصية تحليلية كان لابد من الاستطراد بذكر نصوص الإمام في ذلك» ومن ثم 
عرضها وتحليلها. 

ابن تيمية» الصفدية» Yg‏ ص LYOV‏ 


ابن تيمية» الصفدية» Yg‏ ص YOA‏ 


۷ انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» جموعة الفتاوى» أعتنى بها وخرج أحاديثها عامر الجزار» 


\A 


15 


ونور البازء دار الوفاء» المنصورة» مصر» ٠١ (Yb‏ مجلد 0( Ag‏ ص NEV-VE0‏ 
انظر: ابن تيمية» جموعة الفتاوی» جلد 60 Me‏ ص ۱٣۳‏ . 
رفيق العجم» معجم مصطلحات ابن تيمية» ص FCA‏ 


.4o 4% ابن تيمية» الفرقان» ص‎ ve 
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١‏ انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ج١»‏ ص AY‏ وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله 
إلى معاني العقل في كتابه 
المسودة في أصول الفقه» تحقيق د. أحمد الذروي» دار الفضيلة» الریاض» ط۰۱ ١١٠٠م‏ ص SAY‏ 
۲ ابن تيمية» الفرقان» ص 98 40 
۳ ابن تيمية» الفرقان» ص40-944/ للمزيد انظر: العجم» Gaby‏ المصطلحات ابن تيمية 
DELE‏ 
5 أبو ريدة» حمد» رسائل الكندي الفلسفية» رسالة في حدود الأشياءء ص VV‏ 
0 ابن تيمية» الرد على المنطقيين» ص١٠‏ 5 CY‏ رقم الصفحة بالنسخة الأولى بال حامش NAV HAL‏ 
١‏ ابن تيمية» تقي الدين dal‏ بن عبد الحليمء ت 8١لاه‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة 
والقرامطة والباطنية» تحقيق موسى الدويش» مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» YB‏ 
6ه ص VU‏ 
۷ ابن تيمية» بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» Ye‏ 
cul YA‏ تيمية» o ii‏ ص Yor‏ 
4 للمزيد انظر: الفارابي» مقالة في العقل» نشرت ضمن رسائل الفارابي» ص 21١7-١١7‏ حيث 
ذكر تعريفات أرسطو للعقل. 
٠‏ جاء عن الغزالي في تعريف العقل: 
-١‏ الغريزة التي Lee‏ بها الإنسان لدرك العلوم النظرية وتدبير الأمور الخفية. 
-Y‏ إطلاقه على بعض الأمور الضرورية» وهي التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز 
بجواز الجائزات» واستحالة المستحيلات. 
-Y‏ إطلاقه على العلوم المستفادة من التجربة» فإن من حنكته التجارب يقال عنه: أنه عاقل» 
ومن لا يتصف بذلك يقال عنه غي جاهل. 
-f‏ إطلاقه على ما يوصل إلى ثمرة معرفة عواقب الأمور بقمع الشهوات الداعية إلى اللذات 
العاجلة التي تعقبها الندامة فإذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها OBL)‏ 


الاستدلال العقلي عند شيخ الإسلام ابن تيمية... ple ES‏ سلامه qo Ae SL‏ 


4- إطلاقه على الهدوء والوقار» وهي هيئة محمودة للإنسان في حركاته وكلامه» فيقال: فلان 
عاقل: أي عنده هدوء ورزانة. 
المرجع : انظر: الغزالي» محمد أبي tole‏ إحياء علوم الدين» دار الجيل» een az‏ امجلد 
الأولء ص MY -١١١‏ 
١‏ ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» ت ie gat AVIA‏ الفتاوى» مجلد 0« جزء A‏ ص 
.YoY‏ 
۲ ابن تيمية» مجموعة qe Ul‏ مجلد eco‏ 8( ص MW‏ 
YY‏ لعلها من محارات العقول» lly‏ ظهر فيها الخلاف قديا وحديثاء فمنهم من جعل محله الدماغ, 
ومنهم من جعل ale‏ القلب» والأمر قائم على تصور اتصال العقل بالدماغ» ولعل الراجح في 
ذلك أن محله القلب وله اتصال بالدماغ. 
YE‏ البخاري» صحيح البخاري» FE‏ كتاب البيوع» باب الحلال بين والحرام بين وبينهماء C‏ 
۱.مسلم» صحيح مسلم» كتاب المساقاة» ٠١‏ باب أخذ JAH‏ وترك الشبهات» ح NOV‏ 
0 ابن تيمية» مجموعة الفتاوى» Ae code‏ ص VW‏ 
55 ابن تيمية» المسودة في أصل الفقه» ص VAY‏ 
۷ سنن أبي داود» كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب Yda‏ 45 - سنن ابن ماجة» 
OLS‏ الطلاق» fo giall Gb‏ صححه الألباني» في صحيح ابن TEV oec edm‏ 
YA‏ عبد الباقي» محمد فؤاد, المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» دار الفكر» بيروت» ١٠٠٠م‏ 
ص ٥٩۹٩-0۹٤‏ . 
٩‏ انظر: ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن GES‏ تفسير القرآن العظيم» دار الجيل» 
بيروت» cég‏ ص۳۹۷ . 
٠‏ انظر: الرازي» فخر الدين محمد بن عمرء التفسير الكبير» دار الكتب العلمية» بيروت» «Me‏ 
۰م Ye Vale‏ ص5 NY‏ 


.tfí- UY ص‎ Ye ۲ انظر: الرازي» التفسير الكبير» مجلد‎ ١ 


ile 7‏ جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد co ١ coo‏ الثاني alert‏ 


M ص‎ OA انظر: المرجع السابق» مجلد۹» ج‎ EY 

۳ الجليند» محمد السيد» قضية الألوهية بين الدين والفلسفة» ص 108 

„Ao -15 -انظر: ابن تيمية» الفرقان» ص‎ ٤ 

5 -ابن الجوزي» عبد الرحمن بن فرج» الموضوعاتءتحقيق د. محمد القيسية» مؤسسة النداء أبو 
cob‏ ط۳» eY Y‏ باب في ذكر العقل» حديث رقم Ye OY‏ ص 2518-71١7‏ وقال: 
حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد روي هذا الحديث من حديث علي» 
وأبي هريرة» وليس فيهما شيء يثبت. وقال أحمد بن حنبل : هذا الحديث موضوع ليس له 
أصل. وقال العقيلي: ولا يثبت في هذا GI‏ شيء. كما أشار رحمه الله تعالى إلى ضعف وكذب 
جملة من الأحاديث التي ذكرها بعض المتكلمين كالغزالي في كتابه الإحياء في العقل: الغزالي» 
أبو حامد» إحياء علوم الدين» دار الجيل» VME‏ ص VIA HVE‏ 

5 -انظر: ابن تيمية» الفرقان» ص40-95. للمزيد انظر: ابن تيمية» بغية oU A‏ ص VY‏ 
WA‏ 

۷ الكتابات في ذلك كثيرة» انظر ما كتبه مراد وهبة في صحيفة الأهرام المصرية» في شهر أكتوبر» 
06م تحت عنوان (وأد العقل) حيث صور الكاتب شيخ الإسلام (العدو اللدود) للفلسفة 
والمنطق» وهما عند الكاتب العقل. 

۸ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» Ag‏ ص YV‏ 

.1/-7”5 ص‎ Ag ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ ٩ 

MW المرجع السابق» جا » ص‎ os 

00-08 a Ye Yale انظر : ابن تيمية» مجموعة الفتاوی»‎ ١ 

۲ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» Ne‏ ص Veh‏ 

NYAO باب ما قيل في أولاد المسلمين» ح‎ 4١ الجنائز»‎ OLS YY البخاري» صحيح البخاري»‎ ٣ 

FAY ص‎ Og ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ ٤ 


هه e‏ السابق» Ve‏ ص 57 . 


الاستدلال العقلي عند شيخ الإسلام ابن تيمية... د. عامر qy LED EV‏ 


5 الفرق: موضع المفرق من الرأس» ومعنى العبارة أعظم مما بين القدم والرأس. 
ov‏ المرجع السابق» YYY uo cc‏ 

ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» EY oe Nc‏ 

4 ابن تيمية» مجموعة الفتاوى» (Mg Anke‏ ص OA‏ 

YOO ص‎ VIG 6A Me السابق»‎ e ابن تيمية»‎ ٠ 

NOV ابن تيمية» الصفدية» ج۲» ص‎ ١ 

۲ انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» Ag‏ ص AY‏ 

۳ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» Ag‏ ص AV‏ 

. ۲۲۷ ص‎ Ce ابن تيمية» الصفدية»‎ VE 

.91-97 انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ج١2 ص‎ ٥ 
PVA ص‎ Og انظر: المرجع السابق»‎ 5 

۷ المرجع السابق» e‏ ص NA‏ 


‘gh gl celai القيسية» مؤسسة‎ JR. بن فرج» ال موضوعات.ء تحقيق‎ oF ابن الجوزي. عبد الر‎ VA 
MY Ye ale CY کتاب التوحيدء باب في أن الله عز وجل قديم» حديث رقم‎ Y Y Pb 
الموضوعات‎ AT قال: هذا حديث لا يشك في وضعه» وما وضع مثل هذا مسلم» وإنه لمن‎ 

59 مسلم» صحيح مسلم» کتاب البر والصلة» باب فضل عيادة ا مريض» .YoA4 C‏ 

SEE -١ 5/8 ص‎ Ve ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ ١ 

١ل‏ المرجع السابق» Og‏ ص 0. 

۲ المرجع السابق» c‏ ص M‏ 

YQ ص‎ Ne المرجع السابق»‎ ; Ev Y 


de ۹۸‏ جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد )10( co ١ c‏ الثاني alert‏ 


VE‏ ية إل a iol gie ce eel‏ الرانني gid el‏ 6 المتكلم اس IA‏ وران 
الجهمية» كان صاحب ذكاء وجدالء وكان ينكر الصفات» ويقول ole‏ القرآن» قتل سنة YA‏ 
انظر: الذهبى» شمس الدين محمد بن dal‏ سير أعلام النبلاءء مؤسسة «Au. JI‏ بيروت» VAL‏ 
ole ce 494‏ ص ۲۷-۲٢‏ . 

0 ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» VE‏ ص NE‏ 

1 المعتزلة: ويسمون أصحاب العدل والتوحيد» نشأت في أواخر العصر الأموي» وازدهرت في 
أواخر العصر العباسي» واعتمدت على العقل في فهم العقيدة» من أبرز رجالها: واصل بن 
ce Uaec‏ أبو الهذيل» النظام» ومن أشهر أصوها: القول nU‏ القرآن» نفى أزلية الصفات ALANI‏ 
انظر: الإسفرايينى» التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» تحقيق كمال 
الحوت. عالم الكتب» بيروت» ص DW.‏ 

VY ابن تيمية» منهاج السنة» ج٠ » ص‎ VV 

8 ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» cfc‏ ص NVA‏ 
يلقب بالمعلم الثاني» طبيب» فيلسوف» موسيقي» له تصانيف كثيرة في معظم العلوم» توفي سنة 
۹ . انظر: كحالة» عمر رضاء معجم المؤلفين» Ye‏ ص UA‏ البيهقي» تاريخ حكماء 
الإسلام» ص EY‏ 

٠‏ قدم العالم: القديم بحسب الذات: وهو الذي ليس لذاته مبدأ وعلة هو به موجود. 

والقديم بحسب الزمان: هو الذي لا أول لزمان وجوده. انظر: الغزالي» محمد بن bet‏ معيار العلم» 
دار المعارف» القاهرة» gn‏ وقدم العام من أشهر مسائل فلسفة أرسطوء وأن العالم قديم 
بالذات» أي ليس له خالق. وحاولت الفلاسفة المسلمين» التوفيق بين هذا الرأي. وبين النص 
الديني في US‏ فقالوا أن ALS‏ قديم بالزمان» أي أنه خلوق لله عز وجل ولكنه قديم COLA SL‏ 
فكان الله وكان عالم» لذا وصف هذا الرأي با محاولة التلفيقية وليست توفيقية» وتبين فساد ذلك 
وعوره» حيث كان الله ولا dle‏ ثم GLE‏ سبحانه العالم بإرادته وقدرته» يخلق ما يشاء سبحانه. 


الاستدلال العقلي عند شيخ الإسلام ابن تيمية... ple ES‏ سلامه aa Ul‏ 44 


Y YAA ابن تيمية» منهاج السنة» ج١2 ص‎ ١ 

NOV ص‎ le انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ AY 

۳ ابن تيمية» الرد على المنطقيين»ء Ye‏ 

YE ص‎ Og انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ AE 

YAV -YAT ص‎ Oe انظر: المرجع السابق»‎ ٥ 

5 المرجع السابق» ج١»‏ ص NAV‏ 

YNE ص‎ Ye Y انظر: ابن تيمية» مجموعة الفتاوی» مجلد‎ AV 

۸ ابن تيمية» مجموعة الفتاوى, cg Y Ale‏ ص VY‏ 

YY ص‎ cfe انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ ٩ 

4 قعدان» زيدان عبد الفتاح» المعجم الإسلامي» دار أسامة» الأردن» Te VY e‏ ص 
. 

NEV ص‎ le ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ ١ 

۲ المرجع السابق» ج٠‏ » ص AAV‏ 

."١ ص‎ Ve ابن تيمية» الأسماء والصفات»‎ AY 

5 البخاري» صحيح البخاري» كتاب بدء 38-1« باب صفة إبليس وجنوده» ح YYVÀ‏ مسلم» 
صحيح مسلم» OLY! CUS‏ باب الوسوسة في OLY!‏ وما يقول من وجدهاء ح NYE‏ 

5 انظر: ابن تيمية» مجموعة الفتاوی» VIG AME‏ ص55 7 

١ابن‏ تيمية» التدمرية» ص ..7١‏ 

. ٠١١ -١65ص‎ Yg الصفدية»‎ oes انظر: ابن‎ AV 

۸ انظر: المرجع السابق» Ve‏ ص7717. 


44 ابن تيمية» الصفدية» Yg‏ ص QV‏ 


١٠و‎ 


Y 


yey 


yey 


1۱۸ 


أرسطو: ce Y AE‏ 77"اق.م METRE cla‏ ايه و 


وتعلم des‏ وكان فيلسوف الروم» وسمى بالمعلم الأول» وأساس فلسفته الحسوسات والمشاهدات» 
وله مؤلفات بمعظم العلوم. انظر: القفطيء إخبار العلماء بأخبار LSH‏ ص VY‏ 


ابن تيمية» درء تعارض العفل Ace ls‏ ص ٠٠١‏ 
ابن تيمية» مجموعة الفتاوی» مجلد ا Og‏ ص .7١‏ 

ابن تيمية» التدمرية» ص VEA‏ 

انظر: ابن تيمية» مجموعة الفتاوی» Ye »۲ Ale‏ ص 5 0. 
انظر: ابن تيمية» التدمرية» ص ٠١١‏ . 

انظر: ابن تيمية» الصفدية» Yg‏ ص۳۷- YA‏ 

ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ج٤»‏ ص AC‏ 

ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» eMe‏ ص .117-١5‏ 
انظر: ابن تيمية» تفسير سورة الإخلاصء» ص AE‏ 

انظر: ابن تيمية» النبوات» ص YA‏ 

انظر: ابن تيمية» الصفدية» Ve‏ ص NOV‏ 

ابن تيمية» مجموعة الفتاوى» Vg Ane‏ ص .Y£o‏ 

ابن تيمية» النبوات» ص YNE‏ 

انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» Ag‏ ص ONY‏ 
ابن تيمية» الرد على المنطقيين» ص 549. 

انظر: ابن تيمية» مجموعة الفتاوى. جزء ٠١‏ ص AVY‏ 
انظر: المرجع السابق» جزء٤»‏ ص ٠١١‏ . 


المرجع السابق» جزء 68 ص AYT‏ 


الاستدلال العقلي عند شيخ الإسلام ابن تيمية... m o‏ سلامه ER Ae SAL‏ 


49 انظر: ابن تيمية» الجواب الصحيح» مجلده» ص CY‏ فصل: طرق العلم ببشارة الأنبياء 
محمد عليهم الصلاة السلام. 

AN ص‎ Ne ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ ١ 

ME ابن تيمية» تفسير سورة الإخلاص» ص‎ ١ 

..Y4oo C الفتن» باب ما بين النفختين»‎ OLS مسلم» صحيح مسلم»‎ Y۲ 

»م۲٠٠۳‎ Vb العجم» توفيق» موسوعة مصطلحات ابن تيمية» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت»‎ 1١7 
.65١ ص‎ 

ابن تيمية» درء تعارض العقل Voa gedah‏ 

. ۱۹۸ NAT ابن تيمية» الرد على المنطقيين»‎ ٥۵ 

5 انظر: ابن تيمية» الفرقان» .A£-4Y‏ 

۷ انظر: ابن تيمية» تفسير سورة الإخلاص» ص 15. 

MY ص‎ VG ابن تيمية» الصفدية»‎ ٨۸ 

4 ابن تيمية» الأسماء والصفات»ج١.ص١".‏ 

VA ص‎ Ce Vale الفتاوی»‎ ie pat ابن تيمية»‎ ١ 

"١‏ وقد سبق بيان ذلك في المبحث التمهيدي. 

١‏ الألباني» محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة» منشورات المكتب الإسلامي» 
حديث رقم ٥‏ جلد CY‏ ص 1S VO‏ إسناده حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهي» وابن عجلان» Us‏ أخرج له مسلم مقروناً بغيره. وقال ابن عبد البر: 
هو حديث صحيح متصل. رواه الحكم في المستدرك» Ye‏ ص UY‏ 

3 انظر: ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» تحقيق د. 
محمد السيد الجليند» دار الجتمع» YAT Yb diam‏ ص YO‏ 

5 انظر: ابن تيمية» de got‏ الفتاوى» VAG‏ ص MY‏ 


NV ابن تيمية» الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ص‎ ٠ 


YY انظر: ابن تيمية» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ص‎ ١ 

۷ انظر: المرجع السابق» ص YY‏ 

۸ المرجع السابق» ص TY‏ 

4 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم ت AVA‏ الرسالة القبرصية» مكتبة الخانجي» القاهرة 
7م المقدمة ص 4. 

٠‏ الترمذي» سنن الترمذي» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» وقال: حديث حسن صحيح» رقم 
الحديث gh VES‏ داود» سنن أبي eagla‏ كتاب السنة» باب شرح السنة» حديث ,3 E080‏ 
ابن ماجة» سنن ابن ماجة» كتاب الفتن» باب افتراق الأمم. الألباني» السلسلة الصحيحة» Ve‏ 
ص POA‏ حديث LY * Y‏ يقول ابن تيمية: حديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد» منهاج 
السنة النبوية»ج۳» ص57 4 . 

.7 ص57‎ Ve ابن تيمية» درء العقل والنقل»‎ ١ 

7 انظر: ابن تيمية» مجموعة SUI‏ مجلد؟. Y c‏ ص 100 

۳ انظر: المرجع السابق, مجلد ۳»ج٥»‏ ص ۲۲-۲۱. 

MA ص‎ Vg ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ ٤ 

AO-AE انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ج۷» ص‎ ٥ 

ET‏ ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» ت AVIA‏ الجواب الصحيح» تحقيق د. علي بن 
حسن» وآخرون» دار العاصمة» المملكة العربية السعودية» »١ Me AVENE Vb‏ ص 5 .٠١‏ 

۷ المرجع السابق مجلد Y‏ ص LEVY -EVY‏ 

۸ ابن تيمية» الجواب الصحيح, تحقيق د. علي بن حسن» وآخرون» مجلد Y‏ ص ۲۹۹. 

49 ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» ت ۷۲۸ه الجواب الصحيح» تحقيق سيد عمران» 
دار الحديث. القاهرة» «Vo‏ كلم Yg Yale‏ ص t‏ 

OV ص‎ Ye e QUI المرجع‎ ١ 

AY ص‎ Ye Xe المرجع السابق»‎ ١ 


الاستدلال العقلي عند شيخ الإسلام ابن تيمية... د. m‏ سلامه IKAN Ae SL‏ 


7 ابن تيمية» الجواب الصحيح» تحقيق د. علي بن حسن» وآخرون. دار العاصمة» المملكة العربية 
السعودية» «Y ale aN ENE CM‏ ص ٤۸‏ . 

۳ ابن تيمية» الجواب الصحيح» تحقيق سيد عمران» دار الحديث. القاهرة» (Mo‏ ١٠٠۲م‏ مجلداء 
VA see‏ 

4 انظر: ابن تيمية» الجواب الصحيح» تحقيق د. علي بن حسن. دار العاصمة. المملكة العربية 
PE o e JI‏ ص EVN‏ 

6 ابن تيمية» الجواب الصحيح, تحقيق د. علي بن حسن» وآخرون» مجلد »١‏ ص YVÀ‏ 

5 ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» Ne‏ ص ٠١۸-٠١۷‏ . 

۷ ابن تيمية» الرد على المنطقيين» VAI Ge‏ رقم الصفحة بالنسخة الأولى بال حامش MY. SLI‏ 

۸ انظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية» ج١2‏ ص 599- Y‏ 

89 ابن تيمية» منهاج السنة النبوية» Y Ve‏ 

LEY ص‎ Vg انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ ١ 

. ٤٠١ -19 ص‎ Ve انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ ١ 

57 ابن تيمية» تفسير سورة الإخلاصء تقديم د. محمد خفاجيء دار الطباعة المحمدية» القاهرة» 
ص 50 .5١-‏ 

۳ ابن تيمية» الرد على المنطقيين» ص YTA‏ 

5 ابن تيمية» الصفدية» Oe‏ ص ۲۷۷-۲۷١‏ . 

0 ابن تيمية» الأسماء والصفات» Ve‏ ص ."١‏ 

57 ابن تيمية» التدمرية» ص NV‏ 

۷ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» Vg‏ ص47. 

8 الفارابي» آراء pal‏ المدينة الفاضلة» ص YE‏ 


114 ابن تيمية» الصفدية» Ve‏ ص A‏ 


AVE ربيع الثاني‎ Y جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد )19( ج‎ dle ٤ 


.Y£Y -Y£Y ص‎ eU ابن تيمية» بغية‎ . ٠١١-٠١١ ص‎ Cc انظر: ابن تيمية» الصفدية»‎ Ve 
ME ص‎ «e انظر: ابن تيمية» الصفدية»‎ 1۷۱ 
LEYA الرد على المنطقیین» ص‎ tages انظر: ابن‎ VY 


الاستدلال العقلي عند شيخ الإسلام ابن تيمية... د. عامر سلامه الملا Ae‏ م١١‏ 


Ai Là‏ المصادروالمراجع 


e‏ القرآن الكرع. 

-١‏ الإسفراييني» التبصير à‏ الدين x‏ الفرقة الناجية عن الفرق UIUI‏ تحقيق كمال الحوت» 

-Y‏ ابن تيمية» تفي الدين أحمد بن عبد الحليم» ت CCAVYA‏ مجموعة الفتاوى» أعتنى بها وخرج 
أحاديثها عامر الجزار» وأنور GUI‏ دار cel JI‏ المنصورة» مصر» gres) (Yb‏ 

-Y‏ ابن تيمية» تقي الدين Ae‏ بن عبد الحليم» ت "لاه منهاج السنة النبوية» GE‏ محمد رشاد 
سالم» مكتبة ابن تيمية» مصرء PASAT Nb‏ 

-t‏ ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» ت 8 "لاه الرسالة القبرصية» دار المدني» جدة» 
YA «b‏ 

-٥‏ ابن تيمية» تقي الدين Ae‏ بن عبد الحليم» ت "لاه التدمرية» حقيق د. محمد بن عودة 
السعوي» مكتبة العبيكات» الرياض» er CY AL‏ 

5- ابن تيمية» تفي الدين أحمد بن عبد الحليم» ت AVIA‏ الرد على المنطقيين» حققه الشيخ عبد 
الصمد شرف الدين الکتي» مؤسسة الريان» eee Nb e 5 jo‏ 

-V‏ ابن تيمية» تقي الدين Ae‏ بن عبد الحليم» ت 8"لاه الفرقان» ضبطه محمد بن رياض» 
المكتبة العصرية» صيداء بيروت». quete Ab‏ 

4- ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» ت ۷۲۸ه الرسالة الأكملية فيما يجب لله من 
صفات الكمال» قدم لما أحمد حمدي cel]‏ دار المدني» جدة» e QAY‏ 

4- ابن تيمية» تقي الدين Ae‏ بن عبد الحليم» ت caAVYA‏ درء تعارض العقل ep‏ تحقيق S‏ 


محمد رشاد سالم» طباعة إدارة الثقافة بجامعة الإمام محمد بن سعود, السعودية» p YA‏ 


-٠١‏ ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» ت ۷۲۸ه الأسماء والصفات» تحقيق محمد سيد 


دار الدعوة الإسلامية» القاهرة» eMe‏ ٠١٠۲م.‏ 


١-ابن‏ تيمية» تقى الدين أحمد بن عبد الحليم» ت ۷۲۸ه. مجموعة الرسائل والمسائل» خرج 


أحادیثه وضبطه حياة مأمون شيحاء دار الفکر» بیروت» A Ce‏ 


اسن تيمية» تقى الدين ael‏ بن عبد الحليم» ت AVIA‏ الصفدية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
AVE TVS‏ 

NY‏ ابن تيمية» تقی الدين Ae‏ بن عبد الحليم» ت 8 "لاه النبوات» دار الكتب العلمية» بيروت» 
«b‏ 185ام. 

٤-ابن‏ تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» ت ۷۲۸ه شرح العقيدة الأصفهانية» المكتبة 
العصرية» بيروت» gY**0 Vb‏ 

0 ابن تيمية» تقي الدين dal‏ بن عبد الحليم» ت 8الاه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
تحقيق د. محمد السيد الجليند» دار امجتمع» جدةء Y AA Yb‏ 

7- ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» ت AVIA‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة 
والباطنية» تحقيق موسى الدويش» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» a \é\ O0 Yo‏ 

۷- ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» ت wires AVIA‏ الصحيح» تحقيق سيد عمران» 
دار الحديث» القاهرة» prese Ab‏ 

A‏ ابن تيمية» تقي الدين Ae‏ بن عبد الحليم» ت CCAVY A‏ تفسير سورة الإخلاص» تقديم د. 
محمد خفاجى» دار الطباعة الحمديةء القاهرة. 

۹- ابن الجوزي» عبد الرحمن بن فرج» الموضوعات» تحقيق د. محمد القيسية» مؤسسة celai‏ أبو 
gYttY Y bab‏ 

ن حجر» Ae‏ بن علي بن حجر» (SAO Yo‏ الدرر الكامنة à‏ أعيان الماكة الثامنة. دار (uM‏ 
بيروت» ۱۹۹۲۳ م. 

qui -Y‏ حجر» Ae‏ بن علي بن حجر» ت ۲٥۸ه‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» بيت 
الأفكار» الرياض» ١٠٠5م.‏ 

“TY‏ ابن سيناء أبو علي الحسين بن عبد cal‏ رسالة الحدودء شرت ضمن تسع رسائل في الحكمة 
والطبيعيات» مطبعة هندية Sw hl‏ 6 مصرء Nb‏ ۱۹۰۸ م. 

“YY‏ ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن كثير» ت٤‏ ۷۷ه. البداية والنهاية» خوج أحاديثه الشيخ محمد 


بيو مي» وآخرون» مكتبة المنصورة» p20‏ 6 د.ت. 


الاستدلال العقلي عند شيخ الإسلام ابن تيمية... ple os‏ سلامه ER Ae SL‏ 


E‏ ؟- ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن AVV ٤ت CAS‏ تفسير القرآن العظيم» دار الجيل» بيروت» د.ت. 

p AAT العرب» دار صادر» بيروت»‎ OLS aV VY ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي» ت‎ YO 

YA‏ أبو ريدة» محمد عبد الحادي» رسائل الكندي الفلسفية» دار الفكر العربي» ٠۹٥١‏ م. 

“TV‏ الجرجاني» علي بن محمد السيد الشريف» ت١١۸ه‏ التعريفات» تحقيق د. عبد المنعم الحفني» 
دار cols JE‏ القاهرة» e A‏ 

4 الجليند» محمد السيد» قضية الألوهية بين الدين والفلسفة» دار SUI‏ القاهرة»؟ eV‏ 

.م5٠٠١‎ (Ob الجليند» محمد السيد» الإمام ابن تيمية وقضية التأويل» دار قباء القاهرة»‎ YA 

LIT‏ محمد السيد» تأملات حول منهج القرآن في تأسيس اليقينء دار قباء القاهرة» ط۱» 1999م. 

Y N‏ الجليند» محمد السيدء دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» جمع وتقديم وتحقيق د. 
محمد السيد ced‏ دار الأنصارء القاهرة» (Me‏ 1917/8 م. 

.م5٠٠١‎ hb الحفني» عبد المنعم» المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة» دار مدبولي» القاهرة»‎ PY 

YY‏ حلمي» مصطفى» معرفة الله عز وجل وطريق الوصول إليها عند ابن تيمية» دار الدعوة» 
الإسكندرية. pg Ao Vb‏ 

gY* t Me خليفة» فريال حسن» أهمية العقل» مكتبة الأسرة, القاهرة»‎ - E 

«grill Yo‏ محمد بن dal‏ بن عثمان» تذكرة الحفاظ تحقيق عبد الرحمن المعلمي» دائرة المعارف 
العثمانية» AM E‏ 

qM NV الذهي» شمس الدين محمد بن أحمد» سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ I 

-YV‏ الرازي» فخر الدين محمد بن عمر» ت٤ 5١‏ هه التفسير الكبير» دار الكتب العلمية» بيروت» 
Yrer Ab‏ 

pA AB دار العلم» للملايين» بيروت»‎ ep Me الزركليء خير الله بن محمود بن محمد‎ Y'A 

9 الزين» محمد حسني» منطق ابن تيمية» المكتب الإسلامي» بيروت» NS‏ 191/4 م. 

.م۲٠٠۳‎ NV واقعية ابن تيمية» المعهد العا مي للفكر الإسلامي» عمان»ط‎ ME الزعي» أنور‎ -*٠ 

«Me الطبلاوي» محمد سعد» موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشدء مكتبة الأمانة» شبراء‎ EY 
AAA 


.م7٠٠١ عبد الباقي» محمد فؤاد» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» دار الفكر» بيروت»‎ EY 

۳ - العثيميين» محمد بن صالح» شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار البصيرة» 
الإسكندرية» gYA8A (YL‏ 

£t‏ - العجم» رفيق» ie gw go‏ مصطلحات ابن تيمية» مكتبة لبنان» بيروت» طا ۳م 

£0 - العلوانى» طه جابر» ابن تيمية وإسلامية المعرفة» المعهد m‏ للفكر الإإسلامى» فير جينيا» 
الولايات المتحدة الأمريكية» ٠۹۸۱‏ م. 

5- الغزالى» محمد بن (As‏ معيار العلم» دار المعارف» القاهرة» TARSA‏ 

۷-الفارابي» أبي نصر محمد بن طرخان بن (Mist‏ رسالة في معاني العقل» شرت ضمن رسائل 
الفارابي» سلسلة التراث» مكتبة الأسرة, القاهرة» eY ENV‏ 

-الفارابي» أبي نصر محمد بن طرخان بن أوزلغ» آراء fal‏ المدينة الفاضلة» مطبعة حجازي» 
القاهرة» TABRIZ Yb‏ 

col gs -4‏ عبد cel c o3‏ ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفى» دار cbl‏ الإسكندرية» «Me‏ 
gYtto.‏ 

=o +‏ قعدان» زيدان عبد الفتاح» المعجم الإسلاميء دار أسامة» الأردن» gY* V Me‏ 

\)0- القفطى. حمال الدين أبو الحسن بن على» إخبار العلماء بأخبار الحکماء مصر» اها 

TARSA Vb كحالة» عمر رضاء معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ -oY 

-oY‏ الكردي» راجح عبد الحميد» نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» مكتبة المؤيد» السعودية» 
gYAY «Me‏ 

gre شرح صحيح مسلم» ضبط وتوثيق‎ CAT النووي» أبي زكريا بحيى بن شرف.‎ -oft 
TARS جميل العطار» دار الفكر» بيروت»‎ 

00— هراس» محمد خليل» ابن تيمية السلفى» حقوق الطبع ab az‏ للمؤلف» المطبعة اليوسفية» 
طنطاء TARLA «Me‏ 


